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سيةامنم 


1 مححويات_العت‎ ٠. ٠. ٠.6 ]أ‎ . 


6 رمضان : بركاته وذ كرياته أحيد محمد جمال له 
المَردالتابع - الجل الئاس بالسروث 
9 5 الحدمات الطبية في ارامكو يعقوب سلام 1 
تصّدرشهريّاعن شرّكة أرامكو لوظفيهًا 
إدّارة العللاقّات المحاحة طرق البحث في الاسلام د . محمد شوقي الفنجري ١4 ١‏ 
5 َع - : - 0 
| متك لد لا تسلني ( قصيدة) محمد حمد الصويغ ١0‏ 
نوق الست ركد رقت ١111‏ : 
الظيران ‏ الم- 2 الحركَّة التُعودكة فن القراءة و بناء الشخصية أنرر الحندي  ١8‏ 
اثر الفن الاسلامي في الفن الغربي في العصور الوسطى د. زكي علي ٠١‏ 
تصوير الحزيرة العربية في ديوان « على ربى اليمامة » دجس فج الباب ‏ + 
معازف الأاشجان ف لني إل 
علاج البصر ( امل جديد للأطفال ...) زكريا خليل البنا 0م 
اخبار الكتب 5 


اللتج الع . ل عه اس ! لمحات من تاريخ دولة قطر سليمان نصر الله »سم 
لتر[ لشسؤول . عبتراشاصت اا جعكة | متحف قطر لوطي ام 2 
وي هريح عاض جين الكائري 
الجر 2 لك 1 عؤد م أو قله 


شكوى ( قصيدة ) د. خسين بجيب اللمصري ‏ م4 


1 لقطات تمثل جانبا من الحدمات 
٠‏ | الطبية ني مركز الظهران الصحي. 
راجع مقال « الحدمات الطبية قي 
8 ارامكو » 


. تصوير : عبد اللطيف يوسف 


ا 


فقققة ااانا لال اا 


سل ذفن لزغ فار سيك الي يدان حاسم ف الجات 
هري قطبك بأسبّانيا. اميل ٠‏ أ«الفراارس ري قالفزيالطيع» 
تصوي ب خدي ل أب الهم 


- تيلا تنام الطرع - اسار وبوسي. لاون للا للق 


الصيام الاسلامي يختلف عن 
لاسب في 011 الأخرى » 
ويمتاز عليها بمزايا فيها الكثير من الحكمة 
ل 0 
ان القرآن الكريم يوجه المسلمين الى فريضة 
د كعبادة روحية ؛ ورياضة جسدية في 
٠‏ يقول الله عرز وجل : ريا ايها الذدين 
اا كب علي العبار كا حب عل ل 
من قبلكم لعلكم تتقرن ‏ اياماً معدودات» 
الى ان قال : وان تصوموا خير لكم » 
فالصيام ني منهج الاسلام ‏ لم يكن بدعاً 
بيننا نحن المسلمين ء فقد سبق الالزام الالي به 
أئماً قبلنا على اختلاف في الكيفية » وتعداد 
الأيام . وما تزال الأمم غير الاسلامية التي تدين 
بدين سماوي ولتي لا نتمسك بدين تصوم 
على نحو خاص وفق طقوسها الموروثة وتقاليدها 
المتبعة '. 
وغاية الصيام الاسلامي : انما هي تصحيح 
الكيان الانساني نفسياً وجسدياً » فهو كا جاء 
في القرآن الكريم ( خير ) للصائمين - يصحح 
أرواحهم وأبدانهم » ويثبت تقوى الله في 
قلوبهم ٠‏ هذه التقوى الي هي سبيل الصلاح 
والفلاح ٠‏ وسبيل الاخاء والتواد بين جماعة 
اللي 
ونجد في التشريع الاسلامي لفريضة الصوم 
حجة تاربخية حيث كتب على الأمم قبلنا » 
وتفججة عملية واقغية ٠.‏ رقي صحة الصائم بدنياً 
وروحياً ٠‏ وترشيد سلوكه في مجتمعه الاسلامي » 
وبتعويده على ترك المباحات خلال صومه ليكون 
اقدر على ترك المحارم والمتكرات . 
ان الاسلام يشترط لاستتمام جزاء الصوم 
ما تشير أليه هذه التوجيهات النبوية الحكيمة 
الكريمة : 


فلس لله حاجة في ان يدع طعامه 
وشرابه » 
١ ©‏ الصوم جنة مالم يخرقها ‏ قيل بم 
يخرقها يا رسول الله ؟ قال : بكذب 
او غيبة » . 
© اذا كان يوم صوم احدكم فلا 
يرفث ولا يصخب فان سابه احد او 
قاتله فليقل اني امرؤئ صائم » 
اذن فليكف الصائم سمعه عن الاصغاء 
الى المحارم 3 وبصره عن النظر الى العورات ٠‏ 
ولسانه عن اللرثرة بالاكاذيب » ويده عن 
الكسب الحرام وعن البطش والخدش ٠‏ وليكف 
رجله عن السعى في المفاسد والمضرات . . فان 
لم يفعل » فهو كا قال عليه الصلاة والسلام : 
« رب قائم ليس له من قيامه الا السهر » 
ورب صائم ليس له من صيامه الا الجوع 
والعطش ٠١‏ . 
وقد يظن كثير من الناس ان الصوم 
مجهدة ونقصان . وقد فات هؤلاء ان يدركوا 
بالايمان والتجربة أنه نقصان كنقصان الزكاة . 
يرتد الى رأس المال أضعافاً مضاعفة . فقد جاء 
في التوجيهات النبوية الحكيمة 
«١ ©‏ صوموا تصحوا » 
٠‏ « الصيام نصف الصبر » 
© «وكل شىء زكاة وزكاة الحسد 
0 
ان الصيام ‏ باختصار ‏ عامل عبادي 
من عوامل عبادية اسلامية متعددة » شرع 
للموازنة بين ملكية الانسان وحيوانيته » وبين 
مطالب الحسد وهواتف الروح لثلا يكون 
المسلم كغيره من الناس لفرطين في الحيوانية » 
المنصرفين الى المادية الذين وصفهم القرآن الكريم 
بقوله : «١‏ يتمتعون يلون ا تأكل الانعام 


ةا ل امون سيجوةا”_-< ددا 


يقل الامام الغزالي عن حكمة الصوم 
ومقاصده : « ان الانسان رتبته فوق رتبة البهائم 
لقدرة عقله على كسر شهواته » ودون رتبة 
الملائكة لاستيلاء الشهوات عليه والمقصود من 
الصوم الاقتداء بالملائكة في الكف يت 
بحسب الامكان . لأن الانسان كلما انهمك 
في الشهوات انحط الى أسفل السافلين » وكلما 
قمع الشهوات ارتفع الى اعلى عليين| » . 

ويقول ابن القيم : ان للصوم تأثيراً عجيباً 
يي حفظ الجوارح الظاهرة » والقوى الباطنة » 
وحمايتها عن تخليط المواد الفاسدة » واستفراغ 
المواد الرديئة : المانعة لما من الصحة » 

هذا .. ولشهر رمضان ٠»‏ وللصوم فيه 
مزايا وفضائل كثيرة منها ان الله عز وجل انزل 
فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان . 
واختصه بليلة القدر اثي هي خير من ألف شهر . 
وي الحديث النبوي الشريف : 

© راذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب 
الحنة ؛ وغلقت ابواب جهنم وسلسلت الشياطين ». 

١ ©‏ ثلاثة لا ترد دعوتهم : ألصائم حين 
يفطر - وف رواية اخرى «حتى يفطر  »‏ 
والامام العادل » ودعوة المظلوم . . 1 

© دوي الحديث القدسي : كل عمل ابن 
آدم له الا الصوم » فانه لي وانا اجزى به . 
يترك طعامه وشهوته من أجلي ولحلوف فم 
الصائم اطيب عند الله من ريح المسك » . 


٠.‏ - | اسضبنا 
من كرات رمضتان 
ولرمضان البارك ذكريات و«امجاد . . ينبغي 
الا ننساها وان نذكرها كلما اهل علينا رمضان » 
أوها الانتصار الاسلامي في غزوة ( بدر ) في 
السنة الثانية من الهجرة النبوية « الليلة السابعة 
1 : ا 


عليه وسلم قائد ا معركة » وكان عدد جنود 
الحيش الاسلامي قرابة ثلاثمائة واربعة عشر . 
بينما بلغ جنود العدو نحو تسعمائة مقاتل . 

ومع هذا الفارق الكبير بين الحيشين عدداً 
وعدة انتصر اليش الاسلامي » وقتل من جنود 
العدو سبعين وأسر سبعين . وكانت معركة 
بدر فاتحة لانتصارات متتابعة دخل خلاها 
كثير من المشر كين والكفار في دين الاسلام 8 

© ومن مواقف هذه المعركة المباركة في 
الشهر البارك ان الرسول القائد صلى الله عليه 
وسلم كان يتضرع الى ربه عز وجل يستنجزه 
ما وعده من نصر قائلا” : ( اللهم ان تهلك هذه 
العصابة اليوم لا تعبد في الارض .. اللهم 
نصرك الذي وعدتني 5 

© سوقف آخر في معركة بدر .. هو 
ان الرسول صلى الله عليه وسلم جعل فداء 
اسرى العدو ان يعلم كل اسير عشرة من صبيان 
المسلمين القراءة والكتابة . . وكانت أول فكرة 
تنطلق من بدر وف رمضان وقبل اربعة عشر 
قرناً . . لمكافحة الأمية » والارتفاع على 
5 ات 0 

ثم تأتي الذكرى الثانية . . من ذكريات 
رمضان المارك : وهي ذكرى «فتح مكة, في 
السنة الثامنة للهجرة ‏ وفيها نزل قوله تبارك 
وتعالى : ( اذا جاء نصر الله والفتح » ورأيت 
لناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد 
ربك واستغفره انه كان توابا » . 

وف فتح مكة دنخل الرسول » صلى الله عليه 
عل اللكسة ارايت الشرييت 
ينصبونه فيها من أصنام وأوثان - يعلوها بقضيبه 
يكسرها ويسقطها تاليا قوله تعالى : « قل جاء 
الحق وزهق الباطل . . ان الباطل كان زهوقا » 

ومن مواقض هذا الفتح الرائع : ان الرسول 


صلى الله عليه وسلم قال لاعدائه الذين اخرجوه 
من احب بلاد الله اليه - مكة المكرمة ‏ 
وآذوه وآذوا أصحابه حى اضطروه الى الهجرة 
الى المدينة المنورة .. قال لهم واولا ٠»‏ : 
«من دخخل المسجد الحرام فهو آمن - ومن 
دل دارااني أسفياد كرا ابن 7 كن د ل 
بيته فأغلقه على نفسه فهو آمن , . : ثم قال وثانيآ» 
لأشخاص معيتّنين كانوا أكثر 1 
وقد حضروا بين يديه وار اع 1 
قالوا : أخ كريم وابن أخ كريم ‏ قال : 

اذهبوا فأنتم الطلقاء » 


محمد نبي الرحمة ٠‏ الرئوف 

ث2 الرحيم - كا وصفه ربه في مرا 
الكريم ‏ وكا أكد القرآن ذلك ف قوله عز 
وجل : « وانك لعلى خلق عظيم 0 
« وما أرسلناك و ا 

وهنالك 06 الفتح العربي الاسلامي 
لاسبانيا في شهر رمضان من سنة اثنين وتسعين 
للهجرة . حيث دخلها القائد المسلم طارق 
طارق بن زياد مع جنده الأبطال 3 بعد معركة 
حامية الوطيس فع ملك اسبانيا «رودريك» الذي 
فتل 4 مذموماً مخذولا” 

نتصر المسلمون 0 الدولة الاسلامية 

قي 0 باسم « الاندلس »ء وأنشأ المسلمون 
حضارة عربية اسلامية استمدت اوروبا فيما 
بعد من اصوطا ومناهجها حضارتها الحديدة 
ثقافياً وعلمياً وطبياً وفلكياً واجتماعياً ‏ وتخلفنا 
نحن اصحابها الاصلاء ! ! 

وف رمضان أيضاً من سنة 08 هجرية 
تعرضت الأندلس العربية المسلمة لموامرات الحقد 
الاسباني والعداء الاوروبي كله وتبعت هذه 
المكامرات غزوات وهجمات » فاستنصر المسلمون 
بملك المغرب ( يوسف بن تاشفين ) فنصرهم 


بجيش كبير قاده بنفسه غ٠‏ وهزم الاسبان 
المغيرين » وطردهم خارج الأنانس 

© وي رمضان سئة /6" ه تعرضت مصر 
لغزو المغول الذين اغاروا على العالم الاسلامي » 
وخربوا ودمروا المدن والقرى ٠‏ واستولوا على 
ايران والعراق والشام وواصلوا زحفهم الى مصر ء 
وارسل سلطان المغول الى سيف الدين قطز ‏ 
سلطان مصر ‏ يطلب منه تسليم مصر وعدم 
مقاومته » ولكن السلطان قطز لم يأبه بتهديد 
المغول ؛ بل أمر بقتل رسل سلطانهم » وعلقت 
رؤسهم على باب زويله .. وخرج الى بلاد 
الشام لملاقاة العدو الشرس واشتبك المسلمون 

مع المغول في واقعة عين جالوت بالقرب من 
ع . وقد أظهر المسلمون في المعركة شجاعة 
منقطعة النظير انتهت بانتصارهم انتصاراً رائعاً 
ومزقوا شمل المغول كل ممزق وخر قائدهم 
211 » ولم ينج من المغول الا من 
لاذ بالفرار 

وبانتصار المسلمين في واقعة عين جالوت 
توقفت غارات المغول المدمرة على مصر وضعف 
امرهم » وكف الله عن المسلمين ويلاتهم . 

٠.‏ بعض ذكريات رمضان في التاري: 
مزه الاسلامي 0 ع 
ونفحاته على المسلمين في غزواتهم المجيدة » 
وفتوحاتهم الرشيدة . . التي كانت عزة وبركة 
ورحمة للعالم الاسلامي .. بل للبشرية كلها 
لأن الاسلام كان وما يزال ظلها البارد الكريم 

ثم كانت معركة العاشر من رمضان لعام 
4ه التي ستظل من ذكريات رمضانالمبارك ©ه 


احمد محمد جمال - مكة المكرمة, 


الخدمات الطببية 
فت رلك ]مك 


عَليَتَ)َ لمجاو .> 5 يك مَأ مض اال تمش عاق يضاملل الألدا كناك 
الوقت نمه فقت أفاقًا وامقق لف اقول الطيكيّة : وتحض م المقاقير. وقدقَام الْمَدِيّد 
مالم راء وريجَال الأبحاث بإجراء الزيد نَالنمسَات الطبيّة الكثفة متكنواعن طِرِيِمَهَامِنَ 
التمَرّفَِلى هذه الأم(ض » ومنثتم اتوص إلى المقاقِيراللازمَة للب عَإِيَا . وبالرغكم مت 
التَسماكَبَراني ط رعالاومالطبيّة في عصرنا ل كإلى؛ فََّدكَان لمي والسليّن سَهْم وافار 
بف ارساء قواعد كنا العام وماتفرق عَنه من علوم الصٌيكلة والمقّاقِيرالطبيّة . 


قافلة الزيت " 


١-صورة‏ مجسمة لعيادة أرامكو الحديدة في 
الاحساء بالمنطقة الشرقية من المملكة العربية 
السعودية . 


١‏ - مرضةني جناح الأطفال ترضع طفلا مريضاً. 


ساحد المتدربين في عيادة الأسئان يفحص 
اسنان احد الأطفال . 


احد العاملين في صيدلية أرامكو يعبىء 
زجاجات الأدوية لتكون جاهزة لصرفها 
الى المولفين المرضى 8 


كان العرب طوال قرنين من الزمن بعد 
الفتوحات الاسلامية سدنة الطب ٠‏ وثي اوائل 
القرن الهجري الثالث وصل هذا العلم وسائر 
العلوم الأخرى الى مستوى رفيع الشأن » 
فازدهرت بذلك حضارة العالم الاسلامي مما 
حمل الموئرخين على تسمية ذلك القرن بالعصر 
الذهبي اديه . فقك تبغ خلاله عدد من 


الأطباء العرب في العلوم الطبية » امن 'كشخيضن 

لبوع امرض ٠‏ الى ابجاد العقاقير الطبية لعلاج 
تلك الأمراض . وتشير المصادر التاريخية إلى 
أل اؤله عردى كرس الطب ومارسة كبنوئنة 


هو «الحارث بن كلدة ؛ وكان طبيب العرب 
أن عضره 6 وأعد امكماء الشيوريق + 
أهل الطائف . رحل الى بلاد فارس 
الطب عن أهلها . كان مولده قبل الاسلام : 
وبقي ايام الرسول : صلى الله عليه وسلم » 
وايام ابي بكر وعمر وعثمان وعلي ومعاوية . 
ركان البي ٠‏ عبلى القد عليه وسلم يأ 
من به علة أن يأتيه فيتطبب عنده . له كلام 
5 الليكية وكتاب 0 محاورة قُ الطب 0( 
بينه وبين كسرى انو شروان . 

كما عرف من مشاهير اطباء العرب 
والمسلمين «ابو بكر الرازي » و 
سينا ٠‏ اللذان لا تزال صورهما تزين جدران 
القاعة الكبرى في كلية الطب يجامعة باريس . 
وقد كان ئلفات الرازي ومآثره العلمية اثر 
كبير في اتساع شهرته كواحد من اعظم مفكري 
العصور الوسطى ٠‏ واحذق أطبائها . وظل 
مؤكلفه «كتاب الأسرار » مرجعاً رئيسياً للمعرفة 
قي د 6 عديدة . اما الطبيب والفيلسوف 
العربي بر ابن سينا فقد طبقت شهرته 
الآفاق 1 2 كتابه ١‏ القانون قِ الطب » 
يدرس في جامعات اوروبا لمدة تزيد على 
كن عام , 


فأخذ 


«ابن 


وقد شخص اطباء عرب اقل شهرة من 
الرازي وابن سينا حوالي ١6‏ مرضاً من 
امراض العين وحدها ؛ كما اكتشف ابن النفيس 
الدورة الدموية قبل نحو 60٠‏ سنة من ميلاد 
ااسير فيتس + االبرتغالي. الذي: يغزق اليه 
ا 
قد بنى الحليفة العبابي معالية الرشيد )ا 
قبيل أفول العهد 
'تكك مدينة رئيسية عر بية تخلو 


أول , متاق قِ الاسلام . وقيا 
العباسي 
جاسي 


من مستقفى هرود ايمكتية افسخمة وبأسائدة 


راجع مقال « ابن النفيس » في عدد 


ربيم الثانى ١+1‏ قافلة الزيت 


يدرسوك المواضيع الطبية . وكانت هذه المستشفيات 
مقسمة الى العيية للرجال وأشترق للنساء 
وأقسام للطب الداخلي و 
العين 

كما برع الأطباء والصيادلة العرب في 
اعداد العقاقير الطبية من الأعشاب «النباتات 

' ع ا اع العتاقء مء 
وكانوا يستحضرون بعض انواع العقاقير من 
راجت تجارة قوافل 
الأعشاب التى 


الوسعلى . 


وال+راحة والعظام وامراض 


خشب الصندل . وقد 
العقاقير الطبية المستحضرة من 
كان العرب يتاجرون بها ف العدور 
كما تمكن الحراحون من اختراع العديد من 
الأدوات الطبية الى اعتاد الأطباء استعماها 
خلال القرن الحادي عشر اليلادي . 


لطبت إفقهت رزال تن 


حظى في عصرنا الحالي باهتمامات 
ء_- ق -. بلدان العام + وعلى جميع 
المستويات » وتطورت تبعاً لذلك طرق 


الد كتور خالد طبارة استاذ مساعد ني طب العيون بجامعة كاليفور نيا الأمريكية يلقى محاضرة عن طب العيون. 


الأبحاث الطبية ٠‏ وبالتاليي طرق العلا 

وقد ادت هذه التطورات الى تحسن كبير 
ف المجال الصحي العام . كما 
المؤسسات «الشركات على عاتقها تأمين 
الخدمات الطبية المجانية لموظفيها وعائلاتهم . 


للفرياك البيت زاكر 


منذ أن بدأت ارامكو اعماها في المملكة 
العربية السعودية في الثلاثينات من القرن 
الحالي . وهى تمن اللحدمات الطبية المجانية 
لموظفيها وعائلاتهم . وقد بلغ عدد الذين 
يتلقون العلاج الطبي المجاني في ارامكو خلال 
عام 191/5 اح لع سيل المثال اكثر من 88 ألف 


اخذت 


احد 


شخص . منهم 758٠١‏ من الموظفين العرب 


السعوديين وعائلاتهم 3 والباقون من الموظفين 
الأجانب 

لقد مرت الخدمات الطبية في ارامكو 
بمراحل تطويرية ثلاث ٠‏ اولاها في أواخر 
الثلاثينات من القرن الحالي »* حيث كان 
لدى ا في ذلك الوقت طبيب واحد 


الممرضين المعابلحة الحالات 
الطارئة . ثم جاءت المرحلة الثانية عقب توسع 
اعمال الشركة وازدياد عدد الموظفين العاملين 
لديها . ما اوجب بالتالمي توسع ممائل في الحدمات 
والمنشآت الطبية . وقد شهد عام 19# انشاء 
ثلاثة مستشفيات حديثة تزودة بالمعدات والاجهزة 
الطبية الكاملة » في الظهران ويضم 741 
سريراً ؛ والثاني في رأس تنورة ويضم 8" سريراً 
ولثالث في بقيق ويضم 78 سرياً أيضاً . 

اما المرحلة الثالثتة فكانت في مطلع 
الستيئنات من القرن الحاليي حيث شهدت المنطقة 


يساعده اثنان من 


واحد 


الشرقية من المملكة العربية السعودية تطوراً 
ملحوظاً في مجال الحدمات الطبية » وذلك 
في اعمّاب انشاء مستشفيين حديثين في مدينة 


احبر التي تبعد حوالي عشرة كيلو مترات من 


الظهران . المركز الرئيسي للشركة ؛ وقيام 
تعاون وثيق في الحقل الطبي بين هذين المستشفيين 
وبين الادارة الطبية في ارامكو الني قدمت 


من جانبها المساعدة الفنية في كل ما يختص 
بالشئؤئون الطبية والادارية بهدف تمكين هذين 
المستشفيين من تقديم الخدمات الطبية للمواطنين 
وف عام ١9458‏ عمدت ارامكو 
تطبيق المركزية بالنسبة لمستشفياتها . فجعلت 


اجهزة: فخض الدم. الحديثة في مركز الظهران المبحي 


مرتقز الظيران المج المتكفى الرتسى 
مع الرمى .من للؤتقين الذين اميا 
ظروف علاجهم الاقامة ني المستشفى . وألفت 
الاسرة التي كانت موجودة في كل من رأس 
تنورة وبقيق . 


(.) للنياوات :ارام كر 


تضم العيادات الخارجية في ارامكو . 
اقسام الطب العام . اللدراحة . الطب الباطني + 
طب الأطفال ٠‏ الولادة : الأمراض النسائية» 
طب العيون ٠‏ قسم الأنف والأذن وا حنجرة 
وطب الاسنان : وهناك أقسام أخرى مساندة 
العيادات من أجل تشخيصض الامراض مثل 
وحدة الأشعة ٠.‏ ووحدة علم الأءراض 
« الباثولوجي ١‏ . ووحدة التخدير ٠‏ ووحدة 
المعالحة الطبيعية كالتدليك «التمارين الرياضية 
والماء والضوء والحرارة والكهرباء ٠‏ بالاضافة 
الى العديد من المختبرات التي تقوم باجراء 
مختلف التحاليل اللازمة ثما يسهل على الطبيب 
مهمة تشخيص المرض بشكل دقيق . 

وقد اضاف مركز الظهران الصصحي مؤخراً 
جهازاً جديداً لوحدة خدمات علم الأمراض 
ويدعى جهاز ؛ ديوبونت الاتوماتيكي للتحليل 
المستوصفي » : وهو عبارة عن جهاز حاسب 
لاجراء الفحوص «التحاليل الكيماوية على الدم . 
وبوجود هذا الحهاز اصبح بالامكان انجاز 
معظم الفحوص خلال سبع دقائق ونصف 
الدقيقة ٠‏ في الوقت الذي كانت فيه مثل هذه 
الفحوص تستغرق من ساعتين الى ثلاث ساعات 
بالطرق اليدوية . 

ومن محاسن هذا الحهاز الطبي الحديد 
الذي جرى تركيبه منذ فترة قصيرة ٠‏ قدرته 
على تقبيم 19 فحصاً منفرداً لكيماوية الدم 
واعطاء التقديرات الدقيقة المختلف المواد الموجودة 
في الدم مثل الحليكوز ويوريا النيتروجين 
والكولسترول وبعض الحمائر الخاصة التي الها 
علاقة بعمل وظائف القلب ولكبد 
والكلى . 

والحطوة الاولى في عملية تحليل الدم هي 
وضع عينة من مصل الدم المأخوذة من المريض 
في وعاء للعينات . ثم تنفصل العيئة وتتوزع 
يي وعائين 2 المعدن قِ محطة التعبئة : وهى 
جزء من الحهاز . وترفق بطاقة المريض مع 
عينة مصل الدم ٠‏ ويتم وضع كيسين من 
المواد الكيماوية الكاشفة خلف العينة . وهذه 


المواد الكاشفة نشاط كيماوي أو عضوي 
قادر على اكتشاف وقياس مركبات خاصة 


(ليا(امت لاركيت6 


انشأت ارامكو عيادات خارجية في معظم 
المناطق التي تعمل فيها تقريباً ٠‏ وني المناطق 
التي تضم عدداً كبيراً من العاملين لديها كما 
هي الحال بالنسبة لعيادة اراءكو الحارجية في 
الأحساء . 
الطبية الحديثة وبعدد من الأطباء والممرضين 
والممرضات والمختبرات وغير ذلك . واكبر 
هذه العيادات واكثرها نشاطاً عيادات الظهران 
الخارجية حيث المقر الرئيسي للشركة وحيث 
يوجد اكبر عدد من الموظفين . وقد بلغ معدل 
الزيارات اليومية لعيادات الظهران الحارجية 
خلال العام الماضي ٠١5١‏ زيارة ٠‏ تليها 
عيادات رأس تنورة ثم عيادات بقيق . 

هذا وقد افتتحت أرامكو عيادات خارجية لا 
في كل من الأحساء والسفانية والعضيلية 
وشيبه . وهناك ايضاً عيادة خارجية على ظهر 
صندل الحفر البحري -7. 


أت بع : 15 3 

يعمل في مستشفيات ارامكو عدد كبير 
من الأطباء العموهيين والاختصاصيين والمدرضين 
والفنيين والاداريين . وقد بلغ مجموع العاملين 
يي هذه المستشفيات قي عام أفذنل حوالي 
خض . 

هذا وقد بلغ عدد العمليات الراحية الني 
اجريت في مركز الظهران الصحي خلال 
العام الماضي ١98‏ عملية . كما تم ارسال 
حوالي 47 مريضاً للعلاج خارج المملكة و55 
حالة للعلاج في مستشفى الملك فيصل التخصصي 
بالرياض . 


اباش ) لبيك الاز6ا ف( ماكر 

الطب الوقائي : ويتلخص في القول 
المأثسور «درهم وقاية خير من قنطار 
علاج ؛ . وانطلاقاً من هذا الأساس يبدل 
المسؤولون عن قسم الطب الوقائي في ارامكو 


كل جهد ممكن من أجل المحافظة على صحة 
المجتمع الذي تعمل فيه الشركة وصحة العاملين 


وقد زودت هذه العيادات بالمعدات 


لديها وذلك عن طريق مكافحة الأمراض 
واليلولة دون انتشارها . كما يهدف الطب 
الوقائي الى رعاية الأمهات خلال فترة الحمل 
والولادة وحماية الأطفال بعد ولادتهم .ذلك 
ان كثيراً من الوفيات بين الأطفال تحدث 
خلال السنة الاول من الولادة ٠‏ والمعروف 
ان تقدم الأمم من الناحية الصحية يقاس 
بنسبة عدد الوفيات بين الأطفال الحديثي 
الولادة . هذا وينقسم الطب الوقائي في 
ارامكو الى عدة وحدات وذلك حسب التجمعات 
السكانية والعمالية التي يهدف الى وقايتها . 
وتشمل هذه الوحدات كلا من الطب الصناعي 
والطب الوبائي ؛ «التثقيف الصحي ٠‏ والصحة 
البيثية . 

فالطب الصناعي يقوم على حماية الموظفين 
العاملين لدى المصانع والمعامل من أية أخطار . 
ونظرا لأن ارامكو ٠‏ وهي من كبريات شركات 
الزيت في العالم ٠‏ تملك عدداً كبيراً من 
والمعامل الخاصة بصناعة الزيت ء فانها تولي 
هذا المجال اهمية خاصة . ومن المهام الرئيسية 
المنوطة بوحدة الطب الصناعي اجراء دراسات 
عن البيئة تشمل الضجيج الناجم عن المعدات 
والآلات التي تستخدم في صناعة الزيت بغية 
الوصول الى انجع الوسائل والطرق التي تمكنهم 
من تخفيق حدة ضجيج هذه المعدات وخاصة 
تلك التي في معامل فرز الغاز من الزيت 
ومرافق معمل التكرير وغيرها من المعامل الأخرى. 
كذلك اجراء دراسات مكثفة لمعرفة الاثار 
الحانبية التي تتركها المواد الكيماوية المستخدمة 
في صناعة الزيت على العاملين في هذه المعامل 
بقصد الحد من اخطارها أو ايجاد البدائل 
اللازمة لها . هذا بالاضافة الى اجراء فحوص 
طبية سنوية على العاملين في المصانع بهدف 
التأكد من سلامتهم . ولتغلب على مشكلة 
الضجيج الصادر عن المعامل » يستخدم العاملون 
أدوات خاصة اوقاية آذانهم والحفاظ على 
سلامة اسماعهم . وزيادة في حرصها على 
سلامة موظفيها ٠‏ فان الشركة تأخذ ني اعتبارها 
دائماً لدى استخدام اية معدات جديدة في 
معاملها ان يكون الضجيج الناجم عن تشغيلها 
ضمن الحدود التي لا تضر بالسمع . 
الطب الوبائي : يهدف الى منع انتشار 
الأمراض المعدية والحيلولة دون استفحاها ٠.‏ ومن 
هذه الأمراض الوبائية مثلا الكوليرا . وقد 
استطاع قسم الطب الوبائي في حكومة المملكة 
العربية السعودية بالمنطقة الشرقية بالاشترلك 


قافلة الزيت 


١‏ -امرضة في امتشفى أرافكو تفخص 
عمل اليد لزع عل أحاللة. إل 
الطبيب, المختص . 

؟ - جانب من جناح الأطفال التابع 


> 


مكل الظهران العتصي. جارامكو .. 


مع قسم الطب الوبائي في الشركة » استطاعا 
في السنوات الآخيرة القضاء نهائياً على هذا 
الوباء . 

التثقيف الصحي : يتجه نشاط هذه الوحدة 
الى النواحي العامة من الصحة الوقائية وهو يهتم 
بشكل خاص برعاية الأمومة والطفولة وذلك 
عن طريق عرض الأفلام التثقيفية التي تعنى 
بالحوامل والأطفال الحديثي الولادة . كما 
يقوم القسم باصدار النشرات والملصقات 
الصحية التى تبين على سبيل المثال الاضرار 
الناجمة عن التدخين وما يسببه من تلف 
للرئئين . كما تقوم الوحدة باعذاد برامج 
معيئة للتدريب على الاسعافات الأولية . 
الصحة البيئية : تنحصر مهام هذه الوحدة 
في اجراء فحوص وتحاليل دورية على مصادر 
مياه الشرب للتأكد من نظافتها وخلوها من 


كز ير 07 د 


.> اتنا س1 


٠‏ قافلة: اريت 


الشوائب. ٠‏ وكذلك في الكشف عن مصادر 
الأغذية للتأكد من نظافتها . هذا بالاضافة 
الى مكافحة الحشرات والقضاء عليها 


للع لافيت ةنا 


قسم الابحاث الطبية ف ارامكو 
ا يكم عن ابحاث التراخوما بالاشتراك 
مع قسم الأبحاث الطبي في جامعة هارفارد 
الامربكية استمر عشرة اعوام » وقد انتهى 
هذا البرنامج في سبتمبر عام ١91/8‏ . ويقوم 
هذا القسم حالياً باجراء الابحاث اللازمة 
للتعرف الى جرثومة « مرض الحلايا المنجلية ‏ 
6 ا8© 6و5 156 © وهو مرض 
ارامكو مؤخراً 
من اعداد فيلمين عن التثقيف الصحى احدهما 
باللغة العربية والآخر باللغة الانجليزية 


يصيب الدم . وقد فرغت 


9 دات به ع | 5 
انتهى العمل مؤخراً من 
اللازئة لاجراء توسعة رئيسية شاملة بالنسبة 
للمرافق الصحية في ارامكو ؛ وتشمل هذه 
التوسعة العيادات اللحارجية في مناطق عملها 
القلاث + الظهران. وبقيق ورأس ثنورة . كما 
يجري العمل على انشاء عيادة خارجية في 
كل من الاحساء والعضيلية بالاضافة الى عيادة 
جديدة لطب الأسنان في الظهران 
وستحدث التصاميم الجديدة التي + 
تفيذها والتعبة لمركر الظهران | تغييراً 
كبيراً في مظهره الطبيعي »ع كما سيجري 
اعادة تنظيم توزيع المرضى ورفم 
كفاءته 


من أسرة الى 


وضع التصاميم 


مستوى 
٠‏ وكذلك رفع طاقة استيعابه الحالية 
"٠‏ سريراً عند الانتهاء 


١‏ - جانب من التوسعة الحارية عل مركز 
الظهرات: الى 
١‏ صورة مجسمة لمبنى مركز الظهران الصحي الحديد 


بعد اكتمال اعمال التوسعة الخارية حالياً . 


من اعمال التوسعة . كما سيتم انشاء اربعة 
اجنحة اضافية بما فيها جناح جديد للمستشفى 
واجراء توسعة كبيرة على المدخل الشمالي » 
بحيث يمكن مراقبة عملية التنقل في معظم 
اقسام المبنى . كما سيجري الشاء ملحق 
تالف .مق .ظائقين الل ايختوتي. مق الليتى الخالي 
وآخر يتألف من طابق واحد يقع بين الحنا 
الحالي رقم 5 والعيادة الطبية «ب 0 . 
وفيما يختص بالمختبرات وغرف الأشعة 
وقسم المعالحة الطبيعية وبنك الدم والمكتبة 
الطبية وا مستودع العام ؛ فان جميع هذه الاقسام 
ستجري كلها توسعة: غاملة: . صستعقل الى 
الاضافة الحنوبية الحديدة وإلى الحرء الذي 


ضٍ 
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صيدلي يعد الأدوية المطلوبة حسب وصفات الأطباء المرضى من الموظفين 


1 قافلة الزيت 


يشغله حالياً قسم معالحة الحالات الطارئة . 

اما بالنسبة الى مركز الأحساء الصحي 
فقد صمم على شكل دائري » تتوسطه قاعدة 
انتظار تمكن العاملين فيه من استقبال اكبر 
عدد ممكن من المراجعين » كما يشتمل المركز 
على ادارة طبية مستقلة » تتوسط قاعة 
الاستقبال . 

والحدير بالذكر ان هذا المركز الصحي 
الحديث قد يصبح نموذجاً للمراكز الصحية 
الاخرى المزمع اقامتها في جميع مناطق الشركة . 
ويضم المركز غرفاً لفحص المرضى ومختبرات 
طبية » وغرفة اشعة » ومكاتب ادارية 
ومستودعات للتخزين . 


المتبرعين يعطى كمية من دمه تحفظ في بنك الدم في أرامكو للحالات الطارئة . 


رمضان /او١‏ 


1 
كر رالا إن اليم للزرين 
,/ لت / 

تشارك الإدارة الطبية ني ارامكو ني العديد 

من الموكتمرات الطبية الدولية التي تعقد بين الحين 
والآخر في انحاء متفرقة من العالم وذلك بهدف 
تبادل المعلومات الطبية والاستفادة من المنجزات 
الحديئة في مختلف العلوم الطبية . وكان 
آخرها المؤتمر الطبي الذي عقد ني الرياض 
في شهر مايو من عام /ال91١‏ »؛ وحضره عدد 
كبير من الأطباء والاختصاصيين والاداريين . 
كما شارك فيه مندوبون عن مستشفى الملك 
فيصل التخصصي بالرياض «الادارة الطبية في 


ارامكو ؛ ومندوبون عن عدد من المستشفيات 
الحكوبية والاهلية في المملكة . 

وبعد . . فان ارامكو تقدم العناية الطبية 
المجانية لجميع موظفيها والى افراد عائلاتهم 
وهي تستخدم من اجل ذلك احدث ما توصلت 
اليه التقنية في حقل الطب من أجهزة طبية 
ومختلف انواع العلاجات «العقاقير الطبية 
الأخرى هو 


اعداد : معفم سل - هيئة التحرير 


تصوير : عبد اللطيف يوسف 


فني مختيبر يأخذ عيئة دم لاحد المرضى لتحليلها 


© 


الاش لام 


بقام:|أد ذْهرم !مد شُوكاوأفنلري 


3 عدياثة نظمّةالإمئلام 


القواعد والانظمة في الاسلام نوعان : 

قواعد وانظمة سنها الله تعالى بآيات قرآنية وأحاديث الحمها رسوله أو 
اقره عليها فهذا تشريع المي محض . فأساس هذا النوع من الاحكام هو 
القرآن والسنة . 

قواعد وانظمة سنها مجتهدو المسلمين من الصحابة وتابعيهم والائمة 
استنباطاً من نصوص القرآن والسنة . وهذه تعتبر تشريعاً إلهياً باعتبار 
مرجعها ومصدرها ؛ وتعتبر تشريعاً وضعياً باعتبار جهود المجتهدين في 
استقرائها واستنباطها . 

فأساس هذا النوع من الاحكام هو الاجماع والاجتهاد على اساس 
ما ورد في القرآن والسنة . فمصدر الاحكام ني الاسلام ايا كانت تعبدية 
او اجتماعية او سياسية او اقتصادية هو الله تعالى : وكما يقول الفقهاء 
ولا حكم الا لله ؛ : وهذا مصداق قوله تعالى : « ان الحكم الإ لله يقص 
الحق وهو خيير الفاصلين ٠‏ وقد عبر عن ذلك الامام الشافعي بقوله : 
«ما من واقعة تعرض لمسلم الا ولله فيها حكم ؛ بعضها كشفه الشارع 
بنصوصه وبعضها لم يكشفه بنصوصه فيتعرف المجتهد حكم الله فيها 
بمختلف طرق الاستدلال . فهو لا ينشىء ولا يثبت حكمها من عنده 
وانما يظهر ويكشف حكم الله فيها وذلك حسب اجتهاد المجتهد واعتقاده 
لا حسب الحقيقة التي لا يعلمها الا الله . ومن ثم كان الحديث النبوي 
« اذا حكم الحاكم فاجتهد ثم اصاب فله أجران واذا حكم فاجتهد ثم 
اخطأ فله أجر » . 


وطريق الباحث ني الاسلام هو ان يبحث حكم المسألة مثار البحث 
في القرآن والسئة: فان لم يجد يبحث في اجماع أئمة المسلمين » فان ما 
ارتآه المسلمون حسناً فهو عند الله حسن . فان لم يجد يجتهد برأيه في حدود 
ما قضت به الشريعة . 

وهذا هو ما اشار اليه الرسول عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ 
ابن جبل حاكماً على اليمن فقال له : «كيف تقضي اذا عرض لك قضاء» 
قال : «اقضي بكتاب الله : قال : «فان لم تجد ني كتاب الله » قال : 
«فبسنة رسول الله » قال : ٠‏ فان لم تجد في سنة رسول الله » قال: « اجتهد 
بي ولا آلو ه اي لا اقصر في اجتهادي ٠‏ قال الرسول : « الحمد لله 
الذي وفق. رسول الله للا يرضي الله. ورسوله » 


قافلة الزيت 


محال الإِجيناد فى الاسلام 
© مالا نص فيه اصلا ١‏ وهو الكثير ثما تستحدثه ظروف البيئة وتطور 
اساليب. الحياة . 
© ما ورد فيه نص ٠‏ ولكنه ظني الورود او ظني الدلالة . 

- ظني الورود كأغلب نصوص السنة » وهي تنقسم الى سنة متواترة 
وسنة مشهورة وسنة آحاد )١(‏ . 

- وظني الدلالة كأغلب نصوص القرآن والسنة فهي ليست قطعية 
الدلالة على المراد منها » فكما يحتمل ان تدل عل هذا المعنى يحتمل أن 
تدذل على معتى آخر (9) . 

اما النص قطعي الدلالة على المراد منه فلا اجتهاد فيه اذ القاعدة انه 
لا اجتهاد فيما فيه نص صريح قطعي ٠‏ مثل تحريمه تعالى الحمر ومثل 
قوله تعالى : « للذكر مثل حظ الانثيين » . 

ففيما لم يرد فيه نص اصلا . او ورد فيه نص غير قطعي : مجال 
للاجتهاد وذلك بالطرق الشرعية وهي القياس والاستحسان والاستصلاح 
الفشفلياس 

وهو الحاق واقعة لا نص على حكمها : بواقعة ورد نص بحكمها . 
في الحكم الذي ورد به النص لتساوي الواقعتين في علة هذا الحكم : فشرب 
الحمر واقعة دل النص على حكمه وهو تحريمه في قوله تعالى : « انما 
الحمر واميسر والانصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه » 
)١(‏ السنة المتواترة : هي الي تلقاها عن الرسول ونقلها الينا جموع التواتر 
الدين الي تلقاها الملمون عن الرسول بالمشاهدة او السماع جموعاً عن جتموع 
والسئة المشهوزة : وهي الي رواها عن الرسول آحاد / يبلغ جمع التواتر ثم 


بني الاسلام على خمس »© وانما الأعمال بالنيات » ولا ضرر ولا ضرار . 


وساة 


فتعاطي أي. نوع من الم 
بالحمر في حكمه ويحرم , 


الامتتسخان 


وهو عدول عن حكم يقتضيه عموم النص كتحريم الميتة ولحم 
الحتزير والترخيص به حال الضرورة بقوله تعالى « فمن اضطر غير باغ 
ولا عاد فلا اثم عليه» : وكنهي الرسول عن بيع المعدوم وترخيصه في السلم, 
١‏ وهو شراء آجل بعاجل حيث يكون المبيع مواجلا” والثمن معجلا"». وكعدم 
تطبيق الحليفة عمر بن اللخطاب حد السرقة عام المجاعة ؛ وكفتوى الامام 
الغزاليي : اذا تترس عدو للمسلمين بأسرى منهم وف قتلهم مخالفة لقوله 
تعالى : « ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاوئه جهنم خالداً فيها ؛ بقوله انه 
يباح ضر بهم توصلا للعدو اذ يرتكب أهون الشرين لاتقاء اشدهما والضر ورات 
تبيح المخطورات . 

وقد يكون الاستحسان ايضاً في صورة عدول عن حكم بقتضيه ظاهر 
القياس ؛ كالترخيص بالافطار في غير المرض او السفر اذا وجدت مشقة» 
وبالعكس منع الافطار على المريض او المسافر بغير 

فالاستحسان هو في الحقيقة تشريع بالمصلحة فيما ورد فيه نص 
وذلك بمقتضى نص اخر يخصصه . 


الإربتنتصّلاه 


وهو التشريع بالمصلحة فيما لم يرد به النص ٠‏ ولا سبيل الى الحكم فيه 
بالقياس . ويشترط ان تكون المصلحة حقيقية لا وهمية () . وان تكون 
المصلحة عامة لا فردية (4) . وتعتبر المصلحة مرسلة لانها مطلقة من دليل 
اعتبار او الغاء . 


ات له ما للخمر من تأثير على العقل يسوى 


.ع 


مسهةه . 


كالتن التملية في الضلاة :زالضوع: والمج والاذان ال غير ذلك من امتتائر 
من غير اختلاف في عصر عن عصر أو قطر عن قطر . 

نقلها عنهم جمع من جموع التواتر وهكذا حى وصلت الينا » كأحاديث : 
الاحاد : وهي الي رواها عن الرسول آحاد لم يبلغ جمع التواتر ثم نقلها 


عنهم مثله وهكذا حتى وصلت الينا بسند طبقاته آحاد لاجموع التواتر ٠‏ وهي أغلب الأحاديث الي جمعت في كتب السنة وتسمى خبر الواحد . 


(؟) ذلك: .بسبب. ان في النض لفظا مشتركا لغة .يبن معنيين. او أكثر مثل 'قوله. تعالى 
اخة يطلق على الطهر كا يطلق على الحيض »© فاختلف المجتهدون في ان عدة المطلقة ثلاثة حيضات او ثلاثة اطهار 


التخصيض او مطلقً يستمل التقيند مثل قؤله. تغالى 


: «والمطلقات يتر يصن بأنفهن ثلاثة قروء» فلفظ القرء 
. او أن فيه لفظاً غاماً يحتمل 


« حرمت عليكم الميتة والدم » فلفظ الميتة عام ٠‏ يحتمل الدلالة على تحريم كل ميتة ويحتمل 


ان يخصص التحريم ما عدا ميتة البحر » فكل مجتهد يفهم منه حسب ما ترجح عنده من القرائن ووجهات النظر . 
(©) فلا يبنى تشريع على محرد توهم المصلحة كسلب الزوج حق التطليق وجعله للقاضي . 


(:) فلا يصدر تشريع المجرد نفع امير او فرد بصرف النظر عن أكثر الناس لأنها اذا كانت عامة كانت مقصودة للشارع ولو فيها مضرة لفرد أو أفراد . 


١90 رمضان‎ 


الأنن ت سكا 


هو الاكم على الشبيء بالحال التي كان عليها من قبل ؛ حتى يقوم 
دليل على تغير تلك الحال . فهو آخر دليل شرعي يلجأ اليه المجتهد للعرفة 
حكم ما عرض له . ولذلك يسميه الاصوليون انه آخر مدار الفتوى ؛ فهو 
تشريع العرف او شرع ما قبلنا : والمقصود بالعرف هو العرف الصحيح 
لا الفاسد اي الذي لا يعارض دليلا” شرعياً أو يبطل واجباً او يحل عرماً 
كالتعامل بالربا وتبرج النساء . 


2 د 3 
شتروط المتردؤ_الإسائر 
ويتبين من ذلك انه يشترط في المجتهد في الاسلام عدة شروط : 
ه ان يكون على علم باللغة العربية وطرق دلالة عباراتها ومفرداتها » اذ 
أول وجهة للمجتهد ني الاسلام هو نصوص القرآن والسنة وفهمها كما 
يفهمه العربي الذي وردت هذه النصوص بلغته . 
© ان يكون على علم بالقرآن السنة » والمراد هو العلم بالاحكام الشرعية 
البي ورد بها القرآن او السنة . وهناك مجموعات عديدة للقرآن والسنة تيسر 
الرجوع للباحث ٠‏ وما زال الباب مفتوحاً للتبويب والتقسيم وتيسير سبل البحث. 
ه ان يكون على علم بطرق الاستدلال الشرعية من قياس واستحسان 
واستصلاح واستصحاب . . . الخ . 
© ان يكون على علم بالمجال الذي يريد معرفة حكم الشرع فيه . سياسياً 
كان او اجتماعياً او اقتصادياً . ولعل هذا الشرط الأخير هو اليوم من 
أهم الشروط . اذ لم يعد يكتفى فيمن يتصدى لحكم الاسلام ني مختلف 
مشاكل العصر وهي مشاكل معقدة متطورة : مجرد الاحاطة بالدراسات 
الاسلامية والفقهية العميقة . بل لا بد وعلى نفس المستوى من الاحاطة بالدراسات 
الفنية والعلمية المعاصرة . ونحن اذ | نظرنا الى نصوص القرآن والسئة وجدناها 
محدودة لا سيما ني مجال الاحكام الدنيوية ٠‏ ثم اذا نظرنا الى هذا البناء 
الاسلامي الضخم في مختلف المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية ؛ 
شعرنا بضخامة الحهد الذي بذله وما زال يبذله أئمة المسلمين وأهل العلم 
منهم للتوصل الى حكم الله فيما يطرح عليهم من اقضية . 
وانه مهما تعددت المذاهب واتسع الحلاف بينها ؛ فهو اختلاف في 

الفروع والتفاصيل لا في الحوهر والاصول اذ كلها تستمد من معين واحد 
وهو تعاليم الاسلام ممثلة في القرآن والسئة . ومن هنا كان القول المشهور 
« تغير الأحكام بتغير الأزمنة والأمكنة » وقوهم بأن ؛ هذا اختلاف عصر 
وزمان لا حجة وبرهان » 

بقوله 


» وهو ما عبر عنه شيخ الاسلام ابن تيمية 
: «انه حلاف تنوع لا حلاف تضاد » . 


أسَالتالبَاحِْين ف الإتلار 


يمكن رد اساليب الباحئين حالياً ني الاسلام الى ثلالة أساليب : 


5 
أن ابي الا الك ا 

وهؤلاء يدرسون الاسلام عن طريق المذاهب التي يتبعونها . واذا كان 
خوكلاء فضل ابراز هذه المذاهب وتطويرها احياناً تبعاً لتخير الأحوال وظروف 
البيثة ٠‏ فانه يعيبهم انهم يعمدون عادة الى التقليد ملتزمين بآراء الأئمة 
السابقين في حين ان المناط هو ما عبر عنه ابو حنيفة بقوله : 
عن الرسول فاني التزمه واجتهد رأبي ؛ وما جاءني عن الصحابة وغيرهم 
فهم رجال ونحن رجال .» 


ئ 

الت ليك اللخ بو الاجاب 

وهر'لاء يدرسون الاسلام اما عن طريق احد المفكرين المسلمين كدراسة 
وهئري لاوست» لابن تيمية وه مكسيم رودينسون » لابن خلدون» أو عن 
طريق الوقائع التاريخية او عن طريق حال المسلمين اليوم . 

واذا كان طوكلاء فضل ابراز هذه الحوانب الا انه يعيبهم التعميم والحكم 
على الاسلام من خلال الاساس الذي يتخذونه في دراستهم . في حين أن 
معيار الحكم على الاسلام ليس هو ما ابداه احد المفكرين المسلمين او 
تصرفات وتطبيقات حكام المسلمين او بعضهم في مختلف او بعض العصور ؛ 
او ما آل اليه المسلمون اليوم ؛ وانما المناط نهو نصوص القرآن والسنة ومدى 
التزام المسلمين أثئمة كانوا ام حكاماً ام شعوباً بتعاليم الاسلام . 


04 

لكاو الث لا التي تيد 

وهوئلاء يعالحون ما يعرض لحم من مسائل ايآ كانت اقتصادية او 
اجتماعية او سياسية بالرجوع مباشرة الى نصوص القرآن والسئة ٠‏ ومحاولة 
معرفة حكم الشرع فيها في حدود ما قضت به الشريعة وبالوسائل التي قررتها 
غلى التفضيل السابق تبياتة .. 

وهذا لا يمنع من الاسترشاد بما أثر عن الحلفاء الراشدين » وضروب 
التطبيق السليم لاحكام الاسلام وتعاليمه في مختلف العصور . وما قرره 
المجتهدون من أئمة وعلماء الاسلام مع مراعاة اختلاف الزمان والمكان + 
وهذا هو الأسلوب السليم الذي نرى التزانه به 

د. محمد شوقي الفنجري - الرياض 


ما يثبت 


قافلة الزيت 


ملاهفلاذدا الغصن يعسروة الشمحكنا 
وفذ اليل اضحى كماء 


يستارفيق اليرب .. مساعيب أافوق ؟ 

ان كسَئلاه من التهر ونتساح 
فا ظوياة -. للق عاقن لصوم 

فسا نعاني من افانين الجراح 


هام باصم وأنساة ليق 
9 اللححي. اسن شكلم فالا ون 
مسي #ي سيو يسا سيق / 
قد جتيلا.. لم اللوم يطول؟ / 
ينف أذاري يا نديسي ما جترى 
واللظات١‏ عد هما الأو سحل 
اناري أللق محا اللمتحسو 21 
وسو بسر في متاهات المعسلق 


فحاجيفي .. هلل | جسديسيدك 
أم قحيها كك اذ #يحصمير سياف 
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ق نلق رء 


+1١‏ ريب ان القراءة فن له اصوله ومقوماته 
> وموازينه الدقيتقة التى 1 
تقدير كل قارىء كد 4 اللقراءة وسيلة الى 
تكوين شخصيته وبناء كينه الفكري والروحي ٠.‏ 
ذلك انه لما كان هدف القراءة التق 
دائرة المعرفة . فان 
للاختيار 

م كثيرة الأنروع مختلفة من الكتب : 

ولس هناك و في أية آم من الامم م اطلاق 
للقراءة, الا بعد سن معيئنة و بعد اتمام الدراسات 
الجامعية والعلمية وتشكل الشخصية تشكلا” 
جذرياً . والحطر هو في نوع القراءة + 
اليسير السهل الموجود في طريق القارىء الشاب 
الطلعة. ٠‏ صواة في. البيوشة اام بم الباعة ام في 

سواق الكتب التي توجد احياناً عل الأرصدة او 
- الحدائق العامة .. .فاذا مازس الشباب 
القراءة دون تقدير لنوع الكتاب وفنه ومولفه . 
لم يحقق الحدف المنشود وهو بناء الفكر والعقل 
والوجدان ٠‏ وانما يحدث اثراً عكسياً خطيراً . 
وهنا تقف مخاذير كثيرة ويتطلب الآمر تحوطات 
بالغة حتى يتحقق بناء الأساس الفكري للشباب 
الذي يستطيع على قاعدته من بعد ان ن يقرأ كل 
أنواع الكتب دون خوف . وذلك بعد أن يكون 
قد شكل نفسه روحياً وعقلياً من خلال فكر 
أمته وتراثها وقيمها . وعرف مدى الأخطار 
التي تتمثل ني عديد من فنون الكتب وخاصة 
الألوان الرخيصة منها ٠‏ واهمها القصص المترجم 
وقنب. اللمزاقالة: «السحر وغيرها . 

ولذلك فان أهم ها يجب : 35 الشياب 
5 مطالع حياته هو التعرف الى الفئون الاصيلة 
والعلوم والدراسات ذات الحذور # الاسلامية 


0 
5: 
5 


لتثقيف ولوؤشيع 
هناك مالا واسعاً دقيمًاً 


الكعاء 
والكتاب 


سواء في مخال الأدب او الفكاهة او التسلية . 
وعلى البيئة الي تعد الشباب ثقافياً ان 


توجهه في هذا المجال الى التافع دون الضار + 
والى السليم دون المعطوب من الكتب والمالفات . 

ولما كانت القراءة فنا : فهي لذلك تختار 
الأجود والأصح والأكثر فائدة ومنفعة حتى في 
حال التسلية واز جاء الفراغ 

ولعلنا لسنا في حاجة الى القول بأن معظم 
اللاضطرابات اللي لالحنا بعص الشباب والفتيات 
قِ اوسا ا يسوي الى اضطراب 
الي م في مطالع الصبا وسو , التخير 5 عد 
الكتب / - والشياب مولع ذائمً ف 
تظلعاته الأولى ١‏ 5" قراءة القصة ٠‏ حَيث انها الد 4 
الأكثر شيوعاً والتيسر في 
والأسواق 

وحيث لا يمكن اجادة الاختيار في هذه 
الفترة فان علينا ان ننقل الشباب منها نقلا” سريعاً 
الى فن آخر اكثر أصبالة ورائعية واصح توجيهاً 
وصناعة م وبناء للشخصية » ذلك هو فن 
التراجم وقصص الابطال ؛ وتراجم الاعلام 
من رجال الذين عرفوا بالبطولة 
وحققوا لامتهم امحاداً خالدة . 
ى العامة : الى قصص 
الابطال وال اراح اققلة سبيحة مره خلل لس 
1 | فل 5 له ١‏ ا 3 
لشاب ' اتطلع ألى البطولة المتحفزة لى ينا 
المثل الاعلى والتماس الشخصيات البارزة قدوة 
له ومنفذاً ! كل تأكيد ذاته وعد 

وعلينا ان نركز كثيراً و 


هو الذي يبي شخصية الشباب 


الايدي «البيوت 


الآأمة ون ١‏ لا الا 


هذه النقلة من التقصص 


وجودة . 
في مجال التراجم فانه 
ٍ وجدانهم 
وعقلهم ويمدهم بالخيال والحقيقة . ويعطيهم 
التسلية النقية مع العيرة الي سوف تختزنها 
النفوس والعقول الى آماد بعيدة . 
ومن التراجم ما هي تراجم ذاتية وتراجم 
غيرية . ولكل منهما أثره واهميته + ففي الترجمة 
الذاتية نعايش العظيم وهو يتحدث عن نفسه 


د2ءساء 


ويشرح العوامل الي كونته والعقبات التي واجهته 


وكيف تغلب عليها والافاق اللبي ارتادها 
والمواقف الداسطة الي تعرض لطا . 

1 في التراجم. الغيربة فنحن ازاء دراسة 
لاف 1101110 


تراجم المفكرين ٠‏ فكرهم وآراوئهم : وخير ما 
في تراجم الأبطال مواقفهم ومواقعهم التي 


خاضيها . 
التراجم غ يمكن الانتقال الى 

«التاريخ » ؛ فالتاريخ ايضاً قصة طويلة ٠‏ وليس 
الابطال الا علامات في طريقه ومنارات تبدو 
من خلال وقائعه ؛ وتاريخ الأمم هو الذي 
يلهم ويعطي ويملا النفس حبا لأوطانها وامتها 
ويدعم الرابطة بين الشباب وبين ماضيه » 
ويكسبه الثقة في أهله واجداده الأقدمين 
خاصة اذا كانوا قد حققوا اعمال ضخمة » 
وقدموا للانسانية حضارة باهرة وفكراً ١‏ 
رائعاً ٠»‏ ما تزال اللو وافحد في كل. علوم 
الحضارة الحديثة وبناء النهضة العصرية 

والتاريخ مواقع ورجال 4 ونصر وهزيمة » 


وتقدم وتراجع . وكلها ذات ب واهمية + 
في بناء العقول والنفوس . ومن يه قراءة اهامة 
ذات الآثر الكبير في بناء الشخصية : ادب 


البحلات ٠‏ وكتب الرحلات ماقا بالطرافة 
والفكاهة والعلم 0 ع يي تشرح الصدر 
وتنشط الذهن وتحكى ل المجتمعات والأمم 


وتضيف الى الثقافة اضافات حية : وتعطي الشباب 
عطاء نافع يتمى الشخصية ويرقى بها الى مجال 
الصبر الطويل والكفاح واحتمال المشاق والدراية 
الأعمال الكبيرة . 
ولا ريب ان القراءة عن الطبيعة والفلك 
والكواكب وابعاد الأرض و«السماء والشمس والقمر 
والمجرات أحفل المطالعات فائدة 


قافلة الزيت 


وتوسيعاً لآفاق النفس وتركية للايمان وتعميقاً 
للصلة بين الانسان والكون وخالق الكون . 

هذا عن مادة القراءة فماذا عن ١‏ فن القراءة 
نفسه ) 

ان فن | قراءة يحتاج ال براعة ودقة حى 
3 تضيع الأوقات دونك امهل على ثمرة تريد 
النفس قرة والعقل سعة . ومن هنا كان لا بد 

من الاهتمام بحسن الاختيار . والانتفاع بالاثار 
الرصيئة سواء في مجال القراءة للتسلية او القراءة 
للمعرفة . لثقرأ دائماً الثقات من الكتاب ٠‏ فالرائد 
الصادق هو الذي لا يكذب اهله ولا يغشهم )2 
الكاتب الأمين هو الذي يقدر مسئولية القلم . 

ولتسر أ قراءاتنا مع الفطرة والطبع ء 
ونقترب من اللمراج النفسي والاجتماعي لامتنا 
وقيمنا وفكرنا . ان كل ما يسرنا ويسعدنا 
ويشرح نفوسنا ويرضي عقولنا وقلوبنا : هو في 
الطريق الصديح وكل ما نحس مامه بالضيق 
والخرج والاكلف. فهى يما لا يتفي مع طبيمتةا . 

ول 1 اكه 33 الأضول والمصادر ر ونهتم 

بها أكثر من اهتمامنا بكتب الفروع والاضافات» 
ونقرأ دائماً كتب العصور 
الزاهية فان عصور الضعف تضفي على م 
نكل هذا وزيا مقطرلة . 

ولا نثق بكل كاتب ولا بكل مكتوب » 


الناهضة والأزمنة 


وانما تنبعث الثقة من الصدق والايمان والغيرة 
على الأمة وقيمها . 

ولنجعل للقراءة هدفاً : هو بناء الشخصية 
وتحسينها وتعميقها . واسعادها . ودفع الألم 


والحوف «القلق عنها ٠‏ وتصحيح مسارها » 
وردها عن طريق الخطأ . 

ولا يد لكل. ملت اقاريية من رسال + 
ول نيك ال تكون القراءة في سبيل دعم هذه 
الرسالة . لقد شكلت القراءة عمالقة ونوايغ 


١90 رمضان‎ 


لم يكن ع حظ #بين فيه ؤراسات. ابتامقات 
من امثال برثارد شو «العقاد وغيرهما كثر . 
ولنحرص على التفرقة بين المصطلحات » 
فالثقافة غير الت والمعرفة غير الثقافة ٠‏ 
والمطالعة غير القراءة 35 نكتفي بما تعلمناهة أيام 
الطلب . فان هذا لم يكن الا توسيداً لبناء يجب 
ان تقيمه الثقافة » أما المعرفة فهي العلوم العامة » 
ولكن الثقافة هي ما تملكه الامة بطابعها وقيمها » 
أما الطالعة اليقة هي غير القراءة المطحية . 
ولنقرأ لأبناء امتنا ولأبناء الأمم الأخرىء 
ولنفرق دائماً بين تجربة فكرنا وتجارب الأمم ؛ 
فان تجربة فكرنا اقرب الينا ولكن لا غتى عن 
فهم تجارب الامم ولا نقرأ كتب اخرافات 
والأساطير والقصص البوليسية فانها ان كانت 
تربي الكيال فانها تخلق في النفس عنصر 
المبالغة وتدفع القارىء الى الابتعاد عن ارض 
الواقع وتخلق عالاً وهمياً يفسد ال حياة الطبيعية بما 
يحاول ان يرسمه من احلام كاذبة واوهام خادعة . 
. تراثنا العربي غني وزاخر بكل ما 
مما سم ب ؛ فلكل حكمة 
كلمة ؛ ولكل تجربة قصة . في ترائنا قصص 
النجاح بعد 'الفشل ٠.‏ وقصص الايمان بعد 
اللحوف . وقصص السعادة بعد الشقاء : وقصص 
النصر بعد المزيمة 
ما من تجربة حياة » ولا موقف ٠.‏ ولا نقطة 
لقاء : ولا مفرق طريق الا وني الأدب العربي له 
اقلنة , أما القصص البوليسي وروايات ابيب 
فالها مغرقة في الحيال و بعيدة عن الواقع ٠‏ والذين 
ترجموها قد اساءوا كيرا واسرفوا ٠‏ وهي 1 
تعطي عقا الا ذلك العنصر الزائف الذي يحول 
دون تقبل الواقع 3 أو ممارسة الحياة 5 صير 
واحتمال الصدمات . فلتقرأ روائع آداب الأمم 
ولا نقرأ الأنواع الهابطة الرديئة ولا تكن في 


رالجندو 


القراءة وجدانياً خالصاً . ولا عقلانياً خالصاً » 
كن على الفطرة الخامعة بين العقل والقلب » 
وب القن والأدب » وب بين الروح والمادة والتمس 
غذاء العمل وغذاء القلب . واجمع بين ثقافة الروح 
وثقافة الذهن . واستيعاب القراءة اهم من ا 
والتأمل والفهم ٠‏ والانفتاح على الكون والحياة 
هما ثمرة هامة للمطالعة . 

ولنحذر العملة الزائفة في عالم الكتب » 
ان اطلاق القراءة دون اختيار وانتقاء يوادي الى 
تشتت العقل وفساد الروح ٠‏ ويوقع في الازمات 
والعواصف الموج بيئما الاقتراب من الواقع » 
يحقق للشخصية العمق والنمو والرونة : فالتاريخ 
خير من القصة : والقصة التار يخية خير من القصة 
الحيالية : وتراجم الابطال ير من « طرازان » 
والتراجم الوهمية . 

الحيال الحامح من شأنه ان يودي 

الى الاستمتاع الوهمي : والحروج عن دائرة 
الواقع من شأنه ان يوادي الى خلق منطقة هلامية 
مهومة حالمة يكون ها رد فعل عنيف قد يفسد بناء 
الشخصية من بعد أو يصيبها بالانفصام . 
ومن هنا كانت القصة اخطر القراءات . 

ولما كانت حتمية القراءة هى : ١‏ الاضافة 
والبناء » ٠‏ والارتفاع من البشرية الى الانسانية » 
ونشدان المثل الأعلى والتماس الحقيقة : فقد كان 
ضرورياً الا تقصر القراءة على فن واحد ٠‏ وان 
لا تغرق في الحيال وان تقترب دائماً من الحذور 
والقيم مع الاحتراس من الغريب ٠‏ والحيطة في 
تقبل الرأي المخالف للفطرة ٠‏ وعلينا ان نجدد 
مطالعاتنا بين جيل وجيل ٠‏ وسن وسن » 
حتى نمضي مع حركة الزمن وتطور الحضارة 
وتجدد الثقافات © 


قراءة » 


أنور الحندي ‏ القاهرة 


والثامن للميلاد احتلك : العرب الفا 


القديمة وبخاصة |/ 


اصطفائية جمعت بين الزخرفة الفسيفسائية طبقا 
الدولة البيز نطية ٠‏ ثّا بظهر 

او ثى الحامم الاموى 
> ل اوحض بي 2 
الياض المديص ؛ واحلية 


معاونة فنانين جليوا مر 
لى. معاوا لي اث 


ومن المعلوم انه بانتقال مقر اللحلافة إلى 


بغداد. بقياء. الدولة 'العباسية 3 


انبثق منه الفن الاسلامي 
لبث ان نما متخذا سبيله الى النضح والاصالة 
ب : جَ 

وانتشر في كافة بلاد العام الاسلامي الممتد من 


وسط آسيا:شرقاً إلى الأندلس غرباً ثم ضارت له 


الاسلامية . ولكن بالرغم من التعدد 
أسالينة فقدل اضفى عليها لاسلام طابعاً عاماً 


جامعاً تتجلى فيه الوحدة «التناسق والانسجام . 


ولقد صاحب نمو الفن الاسلامى تعدد 
اشكاله وعلى رأسها فن العمارة الدينية 
ف المساجد والخحوامم. . وكان. من نتائج الفتس 
1 د مت ا 
العربي في اسبانيا وصقلية وجنوب ايطاليا ان 


2 | | إل كك ل . 

اتصل العام الغربي بالمجتمع الاسلامي قر 
وبالحضارة الاسلامية المشرقة ونتح عن هذا 
الاتصال الذي دام احقاباً طويلة أن تأثر الغرب 


بالاسلام في كثير من المجالا ت. ومئها الفتون 


ولا سيما فن العمارة الدينية والمدنية وما تميز به من 
الزخرفة والنقش . ويلزم ان نشير هنا الى معنى 
كلمة ١‏ أرابسك - هلووه6ةءم »؛ الشائعة قي 


اصطلاح أهل الفن ؛ فهي تدل على ما ابتكره الفن لضن 


١8107 رمضان‎ 


" 


سج 


برح 


« لاخيرالدا » في اشبيلية وقد بدت 
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غره 


وجها مسكوكة من 


العبامي 


علبة منقوشة بالعاج يرجح صنعها في قرطبة 


في اوائل 


المقتدر بالله ١‏ القرن العاشر الميلادي» 


القرث الحادي 


عشر 


الذهب في عهد اخليفة 


الانعلامي .من 
قٍِ تقش الزمبوع: الهندسيةوالياية. التوريقية .+ ومو 
العامل الغالب في هذا الزخرف . وهي تشمل ايضاً 


عناصر أخرت مثل الأشرطة والدوائر التصويرية 


الى 6 فق يق له قددة 
الزخرف المسطح والناتج من التشابك 


1 
وأحياناً .رسو حيوانات 

وليس اواراين! التتريي شر 5 

تي ون الغرب 


وانما نقتصر ١‏ هذا ١‏ لقال فل اثر 5 العمارة 
الاسلامية وما يرتبط به من 
الاوروبى طوال العضور الوسطى . 

ويقول العلامة الفرنسبى « مارسيه » ِ 
من هور رخى الفن الاسلامى : يبدو أن الطر 
الاسلامي في العمارة امتد الى مناظق "كان رهبان 
كلوني و سيتوثي القرون السالقة قد عملوا فيها علٍ 
دعم |! طراز الغوطي .لما جرى الاحتكالة بالحضارة 
ًَ امتزج قن الاسلام المعمارى ظ 
بالعناصر الفرنسية الطراز الغوطي ثم بالنماذج 


الايطالية لفن عصر النهضة.فأضفى هذا الاندماج 


الزخرفة ف الفر 


العر نية الأند! 


الأوروبي في هذه العصور طابعاً 


انفردت به » 

ار م الغن « جوميزن هوريئو ١‏ 

2 ايل لاهبرت » : « إن المر 
إلى هبز ا كم 

: الأنرا‎ ١ 

العربي ١‏ تكون اولا في الاندلسر لم 

الذروة في العاشر ثي المسجد الجامع 1 


قرطبة . وهو فن فاخر باهر -0 
لوغرة “4 لك ابفا يي مدني بلغ الكمال الفني 
ا/ لرائع ٠‏ وعني اعظم عناية ةا َ وات / 7 


بكر الى اقصى حد على المنسوجات والعاج 
والحزف ولمواد المصنوعة من البرونر بشكل 


حيوانات مأخوذة نماذجها من الطراز الفارسي 
اخ 1 1 
في شكل 


بي شكل الفارس وأشكال حيوانات منقوشة على 
المسكوكات وأشكال 


نبائية » 


ويوكد مؤرخ الفن : 
جروديكي ١‏ انه لما وطد العرب ملكهم في 
اسبانيا منذ القرن الثامن . وي صقلية منذ القرك 


عن ذلك ان 3 


ني شنها هلوك 


تي انتهت بخروج العرب من الأندلس 


(حروب الاستر داد ال 


بقيت فئات من مهرة الصناع العرب تعيش 


في الولايات المسيحية وهم الذين يطلق عليهم 
» وعلى ايديهم انبثق الطراز 
المدجني وعنهم اخخذ الفنانون الاسبان اصضول 
العمارة الاضلامية وتخارفها 


اسم « المدجنين 


24 ان اعظم تأثير مسري الام دق 
ل 0 في عصير يجيد مو أهم عصور 

الأوروبي في العصور الوسطى وهو عصر 7 
الرومانسكي . ولا غرابة ايضاً في تأثير الفن 
الاسلامي ني الفن البيزنطي اذ من المعلوم ان 
آاخر امبراطور 
القديسين وغيرها من ل 
القرن التاسع اميلادي وهو ١تيوفيلوس‏ » ارسل سفيراً 
لى بغداد ليدرس ثبي غضون اقامته بها فن العمارة 
الإانعاوانية وعادات المسلمين وانه في عام هثام 
أمر ببناء قصر له على 
لقصور الخليفة م 7 بغداد ٠‏ وفضلا” رق 


ب القسطنطينية مشابه 


ذلك فان حلل البلاط البيزنطى كانت تجدد 
بحرير عباسي ٠‏ كما كانت الحدائق البيزنطية 
تخطط على النمط الاسلامى . وقد اندثرت 


جميع العمائر الفنية البي 
ولم يبق منها سوى ١‏ دير قسطنطين » الذي 
يوجد به افريز زر بيعثل يوسم تعون باسطة سطة اجنحتها . 

وقد عمل هذا الرسم ع ل أساس نماذج اسلامية . 
وثما يدل على مدى تأثير الفر ن الاسلامي ظهور 

الحلية على غرار الكتابة الكوفية على جدران بعض 
المعابد اليونانية مثل معبد الخواريين ومعبد 
٠‏ في أثينا وعلى حافة نوافذ معبد 
مديئة دافني وعلى عدد من الاثار الحجرية او 
المرمرية المصنوعة تقليداً للنماذجح الاسلامية 
والموجودة ني المتحف البيزنطي في اثينا . ثم 
ان الحروف الكوفية اقتبست كحلية تزدان بها 
مخطوطات بيزنطية وم أشهر أمثلة ذلك كثات 
« المواعظ الدينية » وهو مخطوط القديس يوحنا 
وكريزوستوم ١‏ الذي امر بتصنيفه آي القرن 
الحادي عشر الامبراطور 
وعنوان هذا المصنف مكتوب بكتابة كوفية . 
ولا يوجد ادنى شك في وجود منسوجات حريرية 
بيز نطية عليها رسم يمثل السبع ويظهر فيها النمط 
الاسلامي . وكان يوجد منها نموذج فريد 
لغر بية من عه 
الامبراطورين ١‏ رهمانوس ١‏ و «كريستوفر ١‏ 
في القرن العاشر يظهر فيه النقش الكوفي مع 
الرسوم ال مهندسية المسطحة على حرير مستورد 
الاسلامي طبقاً للطراز الشائع عند 


سناع 


وقد عر في 


شيدت هذا الامبراطور 


١‏ آجيو تيودور 


دك 


« نسفورس بوئئيات ٠‏ 


قِ مدينة «سجبورج» بالمانيا ١‏ 


عق القبرق 
3 


امراء المسلمين في ذلك العهد 


. 5900000 م د #اجة السادة الاملدية 
جانب من حى سكنى في مديئة أشبيلية باسبانيا وقد غلب على بعص مباليه طابيم العمارة الاسلامية . 


العمارة الاسلامية 


3 


قبر الامبراطور «اشارلان 1 المتوفى عام لمم 
٠ 1‏ آحن بالمانيا على نسيج 5 اقنري هيا 

رسم الفيل يدل بصنعه وموضوعه وبرسم اوراق 
لشجر خلف الفيل انه نقل عن الطراز الفاربي 
البويهي . ثم من المدهش ايضاً وجود لوحة 
صغيرة من صندوق عاجي منقوش في مدينة 
« دارمشتاد ٠١‏ بالمانيا تمثل رسم امرأة جالسة تعرف 
على العود وقد صنعت تقليداً تماماً ثيلتها على 
مسكوكتين احداهما من عهد الخليقة العبابي 
المقتدر بالله والثانية من عهد المخليفة الطائع لله 
والتحفة المذكورة محفوظة بالمتحف القومى في 
« دارمشتاد ٠»‏ 


ارت |ف صقلية فمما لا شك فيه انه حين 
4 وصل اليها الملوك النورمانديون في القرن 
الحادي عشر كانت الخضارة الاسلامية مزدهرة 
ف هله الخزيرة . ولمى يليث .هؤلاء الملوك ان 
اتخذوا العادات و«التقاليد وحبب فكان الاك 
٠‏ روجر» الثاني يتزيا بري المسلمين » كما | 

ححلته ال في يرجع صنعها معها ام داور رو 
خزانة الملك في « بالرمو » عاصمة صقلية 

ويتضح من زخارفها العربية الحميلة انها من 


صنع المسلمين . ويقول الرحالة ابن جبير الذي 
جانب هن رواق من قصرروفالو بمديئة رافلو بايطاليا وقد بني عل النمط الاسلامي ., 


صقلية في عهد ١‏ غليام ١‏ الثانى انه راى نساء 
التضارف اف #الرمو يرتديق .زف اللبلمات . “ا 
رأى أحد الصناع المسلمين في مصنع الطراز في 
بالرمو يشتغل بعر صيع الملابس بالخيوط الذهبية . 
وقد غلب الطابع العرببي في الفن على, كثير من 
الكنا سر ن والأديرة والصروح في صقلية »ومن أشهر 
الأمثلة لذلك كاتدرائية «هونريالة ٠‏ و«الدير 
الملحق بها ني بالرمو ٠‏ من القرن الثاني عشر » 
وكايية :وييسا ؟ النانك .. وكئسة القديس 
«كتالدو ١‏ وكاتدرائية ٠‏ كفالو» 

ولا غرابة ان نجد مثل هذا الآثر العميق للفن 
الاسلامي ق جنوب ايطاليا في كنيسة ١‏ سانتا 
مار ريا دى نزيني ) في ولابة « كالابريا » توجد 
لوحة عليها رسم يمثل طيوراً في دوائر متشابكة 
وعليها كتابة كوفية نقلت من نماذج انسجة 
اسلامية من العصر العباسي او الفاطمي . ثم 
ان التأثير الاسلامي ظاهر في عمائر ١ ١‏ 
سانت أنجياو ب ولاية فوجيا الايطالية . 
عقود القبة وزخارفها في كنيسة « سان يارد 
دى سبولتو ٠‏ (من القرن الحادي عشر ) في 
مدينة ترويا» وعلى نقش الأبواب البروئزية لقبر 
( بهوموند ١‏ في بلدة « كانوزا» وعلى نوافذ الكنيسة 
في مدينة «التامورا » : وفي مدخل كاتدرائية 


نيا » نموذج لفن العمارة الاسلامية ايان عهدهم في الاندلس 


14 قافلة الريت 


« لتشيه » . وعدا ذلك يوجد في مدينة ٠‏ كابوا » 
في كنيسة القديس يوحنا افريز من الرخام المنقوش 
عليه رسم يمثل سباعاً متقابلة تقليداً لرسم على 
هدينة « شينون 0١‏ بفرنسا نسجت قي صقلية او 
قي الأندلس في القرن الحادي عشر . ثم ان 
الطراز العربي الصقلي ظاهر في كافة ارجاء 
منطقة ١‏ كامبانى » من ولاية ١‏ سالرنو » بايطاليا 
وبخاصة في مدينة « أمالفي ٠‏ حيث تنسم واجهة 
5 | 7ك اما الف | | | - 
كاتدرائيتها بالطابع الفني العربي وابراجها الصغيرة 
بالزخرفة الاسلامية . بينما في مديئة « رافلو » 
ما يزال يوجد بها قصر « روفالو الاثري » الذي 
شيد في القرن الثالث عشر بأسلوب المعمار 
الاسلامى أ في مدينة ١‏ أمبون ٠‏ فقد بنيت 
كنيستها ني القرن الثاني عشر باسلوب جمع 
بين الرسوم الهندسية والزخرفة العربية الطابع 9 


«سانت هسمه ه في 


وقد امتد تأثير الفن الاسلامي في ايطاليا 
الى ولاية « توسكانا » حيث نجد في مدينة ٠‏ برا ؛ 


نووري لوتيد عدبي 
جه 


نام 
3 


3 


دابع , 


ا- 


ع جع حا حا كا كا لاما 


احد القصور في مدينة كادز باسبانيا وهو من الابنية التى تتجللى فيها سمات 
المن المعماري الاسلامى وهو قالم على عدد من الاعمدة المنقوشة . 


لشهيرة ببرجها المائل مجموعة منشات من فرائد 
لفن المعماري الرائع بي العالم الا وهي المسماة 
مرج اللفجراث ١‏ الذي يضم كاتدرائيتها والبرج 
لمائل . أما كاتدرائيتها فقد شيدها المهندس 
المعماري الايطالي الشهير « بوسكيتو » مقتيساً 
في انشائها قواعد الفن الاسلامي الاصيل كا 
يتجى ذلك في شكل القبة وانشائها قائمة من 
الداخخل على عقود شاهقة الارتفاع ومدببة متقارية , 


5 
اساي ” 
ا 


من ذلك وصول تأثير الفن الاسلامي 


في شمال ايطاليا اذ بيت 


قبة الكنيسة الكبرى في مدينة « كازاله مونفراته» 


الى ولاية « بيدمونت » 
في القرن الثالث عشر على نسق قبة المحراب في 
جامع قرطبة الذي يرجع تاريخ. بنائه إلى القرن 
العاشر . ولقد أشرنا من قبل إلى التأثير العميق 
للفن الاسلامي الأندلسي على الفن الاسباني: 
فانه استمر ظاهراً في كثير من الصروح الاسبانية 


الى القرن السادس عشر اي حتى بعد خروج 


العرب من الأندلس بزمان طويل . وكان 
اناس فى 
الفن في العصور الوسطى وهو الفن ١‏ الرومانسكي » 
باعتماد الفنانين الاوروبيين على اصول الفن 
الاملامي ني محارلتهم ابتكار 
الفن الذي امتد خخارج اسبانيا الى فرنسا والمانيا 
ولا يمكن 


نشؤ اول طراز غربي عظيم في 


وسويسرا وانجلترا وغيرها في الغرب . 


بزخرف 


1 اناف اال ا 
ح اثرء الرحا ت والمنه 
لوح اثري من الرخام المنحوت و«المنةوة 


5 1 
يرجم تاريخه أى 
رجع 


في هذا المقام استيفاء اثر الفن الاسلامي في بناء 
العديد من المعابد والأبراج والقصور وغيرها من 
العمائر في اسبانيا وانما نجتزئٌ على سبيل المثال 
بذكر اروع اثر للفن الرومانسكي الاسباني وهو 
كاتدرائية «شنت ياقب » الشهيرة التي بدىء 
بنائها بي القرن الحادي عشر في مدينة ١‏ سلنتيا 
جودي كومبوستلا ؛ في شمال اسبانيا . كما نشير 
الى الطراز المدجني الظاهر في كنيسة مديئة 
«سهاجون ٠‏ في ولاية ليون الاسبالية : فقد بني 
جانبها الشرقي وبرجها الضخم باسلوب العمارة 
العربي : ثم الى كئيسة القديس بطرس في جهة 
١‏ استلا ٠‏ بولاية « افارا » الاسبانية ويرى اثر 
الفن الاسلامي في بوابتها ذات العقد الموؤطر 
والزرخرفة العربية . 

اما في فرنسا فان من اعظم الاثار الدالة 
في الفن المعماري 
ن #ميقيل مجسوق 8 في 


الفخمة ف مدينة «فزلاي ١‏ + 
بنائها الى القرن الثانى عشر وهى من أجمل الاثار 


فرنسا . 


الرومانسكية و 
وعد 2-89 


1 


ولقد العيتث اللشسوخات .حورا مهما ف انشبر 
« الموتيفات ٠»‏ الاسلامية في الفن المعماري 
عي ع اك عضيو / 8 
الرومانسكي ٠‏ فمثلا نجد أن نقش الفيل الظاهر 
على تاج العقد في كنيسة القديس ١‏ يوحنا دى 
مونتنيف » في مدينة ١‏ بواتبيه ؛ في فرنسا الوسطى 
ويرجع تاريخه إلى القرن الحادي عشر وقد صنع 
نقلا عن نماذج اسلامية على منسوجات حريرية 
فارسية من خراساك من النصف الثانى من 
لقرن العاشر . ثم ان احد المخلفات المسبحية 
المسمى خمار القديسة آن والموجود في كاتدرائية 
مدينة آبت في مقاطعة ١‏ فو كلوز » بفرنسا هو 
المقيقة يه هد اطري الممية نالذهت. عليه 
يعه اسبيج امن اعخررير الحموةا باللتغت» علي 
كتانة 'تشير الى الخليفة المستعل :والى ان التسح 
--5 5 ايت وت 
صنع قي دمياط بمصر حوالي عام ٠١95‏ 
للميلاد . وفضلا عن ذلك يرى على جدار في 
كأتدرائية مدينة 7 كلرموتت. فرائكم يفسا 
دهان تاريخه إلى عام 1180١‏ يمثل السوراً 
برعم 4 فى عام 5 يمثل يعض - 
يقبض كل منها ببراثنه على علق تيتل . وقد 
تبين للباحثين انه صنع على نسق رسم على قطعة 
حرير موجودة في خخزانة الذخائر في مديئة 


«سيجبورج ؛ بالمانيا ٠‏ وهي قطعة كانت من صنع 


ومنذ القرن الحادي عشر استعمل الفنانون 
الاوروبيون بكثرة الحط الكوفي الملون والحلية 
المستمدة من الكتابة الكوفية في المخطوطات 
واللوحات المصورة . ومن أروع الأمثلة لذلك 
صفحة من مخطوطة اوروبية موضحة برسوم قام 


بعملها « اديمار دى شابان » في النصف الأول 


[ + ايضاً مخطوطة اوروبية بها عدة 
9 وار شرائط > اساسها الخط الكوقٍ 
لي وهي سفر الروئيا المكتوب ني اواسط القرن الحادي 
عشر . وهناك سلسلة من المخطوطات في مقصورة 
تابعة لكنيسة مدينة « فجياك » من الرن الحادي 
عشر يظهر فيها الخط الكو والزخرفة الاسلامية. 
ومن الطريف ان مدينة « فجياك ٠‏ هذه موطن 
عام الاثار الفرنسي الشهير ١‏ شاهبوليون » الذي 
كان اول من فك الكتابة امير وغليفية بعد 
في مصر في زمن الحملة 


8 
رك 


فقد زينت بزخارف 


5 قافلة الزيث 


بوبه وبرسوم عربية من العصر الاندلسبي في في الحروب الصليبية كان قد حصل على علبة 


الغرب . وتقول موسوعة «لاروس؛ الكبرى : 
ان كنيسة سانت سيفر الرومانسيكية الطراز 
تقدم مثالا نموذجياً لتأثير الفن الاسلامي الظاهر 
في تيجان اعمدتها ٠‏ . 


ق انجلارا ف فمن المحقق أن فنانين مق 
ا حجوا في القرن الثاني عشر من غرب 
انلجلترا الى هدينة «٠شلنت‏ ياقب » في شمال 
غربى اسبانيا التى سبق ذكرها ؛ وهناك نقلوا 


يعوا ب امير الكلائسن الانعالية التي 


ملان. الجليزبة ل افجلارا , 

٠‏ كنلورث ( ؛ وهي مدينة انجليزية تقع جنوب 
شرت برمنجهام + بوابة برع تارريخها الى سحرالي 
عام ١١5١‏ تدل على ان المعمار الذي بناها 
قد زار اسبانياء لانه اب في الا فين متمانع 
الفن الاسلامي وهي العقّد المواطر داخل 
مستطيل مع زخرفة بأنافيش وحلية 
نبائية . 


ومن اغرب الأمثلة التى تري امتداد اثر 
الفن الاسلامي الى شمال اوروبا صندوق 
فضى موجود كي خزانة كنيسة ٠‏ سانت مارك » 
الشهيرة في مدينة البندقية « فينسيا » على جوالبه 
زخرفة هندسية ولباتية توريقية ونقوش ورسوم 
حيوانية الى جانب الحلية النباتية من صنع فنان 
اسكندنائي يرجح مؤرخو الفن انه من بلاد 
الأرويج . اما معرفة كيف وصل هذا التموذج 
المنقول” من اصل اسلامي عليه كتابة كوفية 
فلا تزال 1 غامضاً وانما يفترض الباحثون أن 
احد الحنود من اهل شمالي اوروبا من اشتركوا 


١‏ احد الشوارع الأثرية في مدينة باسبائيا والذي 
يعكس اسلوب العمارة الاسلامية . 


» احد الفنادق المشهورة باسبانيا وقد تجلى 
فيه ملامح العمارة الاسلامية . 


م - قبة الكاتدرائية بمدينة « بيزا » بايطاليا ويرجع 
تاريخها الى القرن الثالث عشر » ويتجل ي 
هذه التحفة الفنية اثر العمارة الاسلامية في 
بنائها . 


١9107 رمضان‎ 


اسلامية اثناء اسفاره في الشرق وأحذيرها الى 
بلاده حيث قام فنان نرويجي بصع صندوق 
يحاكيها . اما كيف وجد هذا الصندوق فيما 
بعد طريقه الى نخزانة كئيسة « سانت مارك » 
فهر أمر مجهوك . 

اما في فن النحت فان افخم 

الفن الاسلامي وطراز 
اواخر العصور 
القديس بطرس 


مثال لاندماج 
الفن الغربي 

الوسطى يوجد في كنيسة 
1 مدينة ١‏ مواسال / قي 


جنوب غريي قرسا » ويرجم 

إلى القرن الثاني غشر ٠‏ وتعتير واح 

المقص ١‏ بهذه الكنيسة تحفة فنية يتجى فيها 
تأثير الفن الاسلامي في الفن الرومانسكي تأثيراً 
عظيماً . وقد استمر تأثير الاسلام في الفن 
الفرنسي والفن الانجليزي الى آخر القرن 
الذالك عشر + وق لفن الأسبائى كما اذدكرنا 


الى القرن السادس عشر . اما في الفن الايطالي 
فإلى أواخر القرن الرابع عشر ه 
د. زكي علي - جنيف 


يفذا 


"4 


مل حصاد الحتث 


0 


ولت : ىآ 0 لياحم 


(تهن نر الشاعر الاستاذ عبدالله بن خميس في الاوان الأخير ديوانه 
الاول «على ربى اليمامة ؛ ٠‏ وقد تضمن نحو ستين قصيدة 


صنفها الشاعر من حيث أغراضها ني عشر مجموعات هي : الاسلاميات 
والوطنيات ٠‏ «الفلسطينيات » والذكريات ٠‏ وشعر الطبيعة ٠‏ والوجدانيات 
أو عبث الصبا : والاخوانيات ٠‏ والمداعبات ٠‏ والمرائي . وذيّلها بمجموعة 
أطلق عليها اسم ١‏ ع ١‏ نظرقات ٠‏ ؛ وهي تشمل ما قصرت سائر المجموعات عن 
استيعابه من الأمراض الى تناوها الشاعر ؛ مثل التأملات الفلسفية او الحكمة 
كا يطلق عليها ني المصطلح الشعري المأثور ؛ ومثل الشكوى من صروف الايام 
واللياي : والنقد الاجتماعي ؛ والفخر . وتأملات ني بعض الأحداث الاجتماعية 
ومظاهر الاصلاح مثل تعليم المرأة واراء في رسالة الأدب والفن وقضاياهما . 

ومن ثم يتبين ان الشاعر رحب الأفق متعدد الأوتار | لى يعرف عليها : 
متنوع النغمات ٠‏ فقد طرق جل الموضوعات التي تناوقا الشعراه قديمها 
وطريفها . وكان حفيا بالأغراض الاجتماعية والوطنية ٠‏ ولعل اشتغاله 
بالصحافة حيئاً من الدهر كان من وراء هذا القصد . فقد شغلت قصائده 
في الاسلام والوطن وفلسطين مائة وتسع صفحات من الديوان الذي بلغت 
جملته © صتحة اونا ريق الدع : والواقع ان المساحة الم نى يشغلها 
الشعر القومي الاسلامي أكبر من هذا القدر بكثير ذلك ان قصائد الديوان 
المصنفة ني هذا الغرض لا تتفرد بذلك المضمون ٠‏ اذ نراه يتخلل الكثرة 
الغالبة من القصائد التي تتناول الموضوعات الأخرى ٠‏ ما يدل على 
العروبة والاسلام هما مور رؤيته الفنية والفكرية . 

واذا كان هذا الشعر القومى يتئاول فيما يتناول أمجاد الخزيرة العربية 


يوصفها مهد العروبة : ومهبط الدعوة الاسلامية ؛ ومشرق اعظم حضارة 
انسانية قامت على القيم الفاضلة والمثل الرشيدة في تاريخ البشرية © وما 


زالت قادرة على هداية الانسان في كل مكان وكل زمان الى طريق احير 
والحق والعدل والرحمة ؛ اذا كان شعر عبدالله بن خميس يتناول جزيرة 
العرب من هذا الحانب ٠‏ فانه يتخذ منها ايضاً مصدراً لتصوير الطبيعة 
الحية والصامتة تصويراً يتفوق فيه الى غاية بعيدة . فهو شاعر مصور بمعنى 
الكلمة حتى تبدو قصائده في هذا الغرض كأنها لوحات ابدعتها ريشة 
رسام بارع يتقن التعبير بالآلوان والظلال ويمزج بينهما مزج صناع مقتدر» 
ويحسن توزيع المساحات والفراغات متطلقاً من احساس مرهف وخيرة 


ملم :الاستاذ عبدالله بو ميس 


مكتسبة وحب جياش للطبيعة في الخزيرة العربية . جباها ونجودها وتلاها 
وأغوارها وغياضها وكثبانها ورمالها وحصيائها : ورياحها ونسيمها وسمائها 
في صحوها وغمامها : وبيدها في جفغافها وغيوثها . وواحاتها وينابيعها وبساتيتها. 

يعد ديوان « على ربى اليمامة » الذي بين أيدينا مرآة للجزيرة العرب 
لا يعكس ملامحها الخارجية فقط ولكنه يعكس جرهرها ايضاً . اما ملامحها 
فهى تتمثل ف مجاليها او مشاهدها المنظورة والمسموعة ولا تقتصر على تضاريسها 
او جغرافيتها من حيث اعلامها سواقعها وغير ذلك من العناصر . واما 
جوهرها فاننا نعني به روحها المتمثل في تاريخها وهو حصيلة البيئة 
والانسان + ونعني به ابناء الأمة العربية الى اعاد صياغتها النبي ؛ صلى الله 
عليه وسلم : بما انز[ ل ليمز ن شريعته الغرا اء » فكانت شير أمة رجت 
للناس . فشاعرنا اذ يتناول ِ قصائده الملامج الروجية والانسانية للجزيرة 
العربية يستلهم ماضيها التليد وتراثها العريق وما اطلعته من دين الحق على 
م كله ع وما اطلعه هذا الدين من خلفاء وعلماء وفقهاء ومصلحين وشعراء 

سوا على هدى الاسلام حضارة مثالية استهدت بها اوروبا وهي في عصور 
* في القرون الوسطى ٠‏ فاستبدلت بتلك الظلمات انوار الفكر الثاقب 
والمنطق القويم التي اقتبستها من المشاعل التي حملها المسلمون الأوائل في 
زحفهم في ص لى اتجاه من المعمور: لنشىر الو السماوية . وبث قيمهم 
ومثلهم السديدة ٠‏ واقامة العدل والاحسان ٠»‏ والنهي عن الفحشاء والمذكر 
والبغي ٠‏ وتوطيد اركان السلام في الأرض . 

وهو يعبر في ١‏ النشيد الوطني » تعبيراً قوياً عن هذا الدور التاريخي الذي 
اضطلع به العرب في الحزيرة بعد اشراق شمس الاسلام بقرله : - 
سام هام ١‏ يا شعب الحخزيسره 
واكتب التاريبخ افوافا منيره 
واتخذ من سنة الاجداد سيره 
1 وتقدم من صعود في صعود 
أحذ الاقوام فضل الحمد عنا 
وسمونا للمعالي ضنذ كنا 
والاساطين النرى فينا وهنا 

فاقبس ماشئت من سفر الحلود 

قد هدنا منزل القسرآن حكمه 


قافلة الزيت 
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ووعاننا ‏ فد دعانما - ير أمه 
وحبانا صفية الاكوان سه 
ظلال الشرع والبيت: المشيند 
ويبدو من هذه الآبيات ان المعنى الذي يجعله الشاعر عور لنشيده 
هو الحقيقة التاريخية القائمة على انه لولا الاسلام ”كانت الآمة العر بية 
ذات التراث العظيم في تاريخ الامم والحضارات ٠‏ وذلك كا يبين من 
: اذكرل اذ كتم اعداء فألف بين قلويكم فأصبحتم بتعمته 
اخواناً اع فهذه الوحدة ال نى وثقها الحق سبحاله هي سر نشأة هذه الآمة 
ومصدر قوتها . ومر من ثم تدور معها تلك القوة وجوداً وعدما . 
هو مضمون الحخاب ا موضوعي من غناء الشاعر لبلاده : 
05 ًّ ان هذه البلاد ‏ جزيرة العرب -- هي الأرض المقدسة التي 
اختارها الله مهبطاً لرسالته ومهداً لحاملها فكانت بذلك منارة الاشعاع في 
العالم وكعبة الهدى ونبع الفضيلة وصلة الأرض بالسماء . وهو يردد هذا 
المضمون بحيث يصبح عنده بمثابة اللحز ن الاساسي الذي تتفرع منه الأنغام 
الأخرى ف القصيدة” . فيصور في قصيدته « هذه الخزيرة » تلك الروح 
الاصيلة التي اشربتها جزيرة العرب في ظل الاملام . فمن قبله كانت 
صحراء تكاد تحيلها منازعات القبائل الثأر ية إلى ساحة دموية لصراع لا 
بداية ولا نهاية له . وكانت جبًا لا قرار له يختلط فيه الكر م بالسفاهة : 
بد بالحمق «التهور : والدفاع عن النفس بالعدوان ٠.‏ وخوف العار 
بوأد البنات ٠‏ والشعر البليغ بتفشي اهل والحرية بالفوضى . فلما كان 
الاسلام م لم يعن جبين ل الله ٠‏ ورفرفت اعلام التوحيد : وتعالى نداء الله 
قير ؛ كان لنصر بعد انع ؛ ان تنصروا له نصمركم ويثبت يثبت أقدامكم .١‏ 
يقول الشاعر في هذه القصيدة شادياً بماضى ال+زيرة قِ عضر المسلمين 
الأوائل : مقارناً بين وهدتها في الجاهلية ونهضتها في الاسلام ٠‏ تلك النهضة 
لبتي ارست دعائم الحرية والاخاء والعدالة قبل ان يعرفها العالم الحديث 
ويتشدق بها بعشرات القرون + عير 5 5-7 الي تبدلك اليوم لاحياء 
ذلك الماضي الزاهر عن طريق اتخاذ القدوة إلؤصنة من رواده : 
نسجت بين أهلها حيث كانوا 2 آصرات دعاسا ايها الرسول 
جمعت بين ١‏ هاشم » ١‏ وصهيب )2 لا فروع تحوكها او اصول 
فهي ماشئت خلة ولاء «هي المعتفين ظضل ظايل 
وهي حب لمن أراد التآخي سسهام للمعتدي ونصول 
واخاء مابين بحر وبح ر20 ينها البيد والربى والسهول 
ولا غرو - والخزيرة مهد الدعوة الاسلامية - ان يراها الشاعر معقد 
فخار العروبة وكنز محامدها وزينتها وأسس بنائهاء فمنها انتشرالدين الحنيف 
في الرججاف العام ليها يتين اليد كلل اميل . وي ذلك يقول عبدالله بن 
خميس من قصيدته «سلمت بدا ش شعب الحزيرة ١‏ الي انشدها بمناسبة 
افتتاح المعرض الفني لصالح الحنة رغالة اسر مجاهدي وشهداء فلسطين 
بالرياض ف الثامن من المحرم 4" : 
سلمت يدا شعب العروبة انه 
لا اماب بسوحه صوت الفدا 
قامت طلائعه تجوب رحابه مستنفراً ما شكت او مستنهضا 
فتجاوبت زأراته ستأسدا وتدفقت نفحاته متعرضا 
فاذا تجاوزنا تلك الدائرة العامة وهي اللتزيرة العربية الى الدائرة الخاصة 
اللي جعل منها الشاعر القطب الذي تدور حوله اشعاره » تمثلت حيالنا 
أكثر مواطن الحزيرة ترداداً في قصائده ما يدل على 
شدة وجده بها ونزوعه اليها وايثاره ها على غيرها من البقاع . ولذلك نراه 


قوله تعالى 


اولى العروبة بالتجلة ولرضا 
اعطى وجاهد واستجاب واقرضا 


منطقة اليمامة : فهى 


١910 رمضان‎ 1 


يتخذ من اسمها عنواناً لديوانه فيسميه ( على ربى اليمامة ) + ويعد اشعاره 
فيها ؛ اصداء من قلب جزيرة العرب ١‏ فهي مهوى فاده وسكن روحه 5 
37 إهامه وهي عنده قلب الخزيرة العر بية . ولا غرو ان يكون ذلك 
اليمامة في نفس عبدالله بن خميس ٠‏ فهو من أبنائها شأنه ف ذلك 
شأ شاعريها المرموقين : ميمون بن قيس الاعشى الملقب بصناجة العرب + 
لما تميزت به قصائده من حسن جرسها وعذوبة نغمها : وجرير شاعر 
العصر الأمري المشهور . 
فرط ما شغفت اليمامة قلب ابن خميس حباً : نجد قصائده 
اواو ويم ابا 
وولاءه ووفاءة خالصاً لا تشويه شائبة ٠‏ ويغنيها قوافيه حراراً قي 1 
لفرحتها او شجوه لشجوها » ويستلهمها اعذب انغامه وأرقها وأعمقها . و! 
فيها أبيات سوائر تذكرنا بتلك الشوارد التي لذ تنعى ف عر نجي قي 
حب الوطن والحنين اليه ٠‏ تلك الشوارد الى طالما رددنا منها : 
احب بلاد الله مابين منعج الى وسلمى ان يصوب سحابها 
بلاد بها نيطت علي عدي وأول ارض مس جلدي ترابها 
وتغنينا بأبيات ابن الرومي م في محبة الأوطان ُ 
ولي وطن آليت الا ايليا وألا أرى غيري له الدهر مالكا 
وحبب اوطان الرجال اليهمو مآرب قضاها الشباب هنالكا 
اذا ذكروا اوطانهم ذكرتهمور عهدد الصبا فيها فحنوا لذلكا 
ققد الففه النفس حتى كأنه ماح ااا غور ناكا 
واذا كان الشاعر الاعرابي القديم يقول في تلك الرقعة من الأآرض 
لني علقها فؤاده فسارت انفاسها فيه مسرى ! اروح قي الذم يوان م تكن 
ذات رونق وجمال : ولكنه الوفاء المحض لا يز يدمنه حسن ولا يلقص منه ضده : 
وكنا الفناها وم تك مألفا 
وقد يؤلف الشيء الذي ليس بالحسن 
كنا تؤلف الارض التي لم يطب بها 
هواء ولا هاء ولكنها وطن 
واليمامة ارض يطيب فيها الشواء ويطيب الماء : وهي وطن الشاعر » 
ون ثم يقف خلف هيامه عشقاً بها دافعان : الحنين لامنبت : والانبهار 
بتاريخها التليد . وقد وقف عليها خلاصة مواهبه رخ وجغرافي وعالم 
في اللغة . فأثرى المكتبة العربية بمصنفه القيم عنها ١‏ المجاز بين اليمامة 
والحجاز ١‏ وهو ثروة تختزن رصيداً من علوم العرب أيامهم واخبارهم 
والسابهم ف تلك المنطقة عني ببحثه وتحقيقه ودراسته لك كا جاء في 
بطون الكتب فحسب ٠‏ وانما كنا تجسمت آثاره ومعالمه في الطبيعة ٠‏ فشاعرنا 
رحالة ما آب من بلد الى بلد الا في سبيل تطبيق ما اجتمع لديه من معلومات 
على الواقع . 
وقد امدت هذه ١‏ الخلفية التاريحية ٠»‏ 2-6 بزاد غير قليل من الروئى 
الفنية وا معاني والتأملات وأضفت على شعره في تصوير معام اليمامة وماثر 
اهلها جمالاة خاصاً . وقد مزج فيه بيقن ين اماي الغريق والأمس انس ارت 
وبين اليوم والغد مزجا فنيا جعله ينفرد بنغمة متميزة غير مألوفة فيما صاغه 
الشعراء في بكاء الاطلال والوقوف على المثازل والديار وذكر «لدارج الصبا 
ومسارح الطفولة ومهاد النشأة الأولى ومغاني الاحبة . 
ويجمل بنا قبل ان نجيل الطرف في تصوير عبدالله بن خميس 
معالم اليمامة وامجادها ان نذكر نقلاة عما اورده الشاعر في كتابه 
المجاز ‏ ان اليهامة قد. تغددت اسماؤها قديماً + فسميت .«جوا »اع 
و «العروض» و «القرية» ثم سميت باليمامة؛ وهو اسم اليمامة بنتسهم بن 


طسم المعروفة بزرقاء اليمامة التي يضرب بها المثل في حدة البصر ٠‏ وقصتها 
مع حسان بن تبع الحميري الذي غزا اليمامة السذاء طسم على جديس 
هي التي رشحتها لأن تسمى المنطقة باسمها ٠‏ يمن ثم بردد شاعرنا في ف قصائده 
تلك الأسماء مقر ونة بملابساتها التاريحية ة مضيفاً اليها رجع الأزمنة اللتحقة. 
كا تقتضينا كثرة أسماء المواقع والقبائل التى يذكرها في أبياته من وحي بقاع 
اليمامة ان نشير الى ان حدود هذه المنطقة الطبيعية هي جبلها الحيييد 
جنوباً بالريع الخالي من تحت 0 0 ماله « بالثويرا ات ) شمالي 
0 الزلفي ( 3-5 صاقب الثويرات شرقاً حد حتى ١‏ السياريات » و ١‏ الدهناء ٠‏ 
وما صاقبها غرباً حتى «المستوى » . اما حدودها شرقاً « فالدهناء » ..وأما 
حدودها غرباً ١‏ فهضبة نجد ١‏ او ها يسمى بالدرع العربي لمعنقى 


ان «السر ) و١‏ العرض ) و ١‏ الوشم 0 و(الريب » و«وادي الدواسر ١‏ 
داخلة في حدود اليمامة )١(‏ . 
تلك هي معام اليمامة ٠‏ فأما أمجادها التي استوحاها الشاعر روائعه » 


فان لليمامة تاريخاً حافلا” منذ العصور الموغلة في القدم ٠‏ مكنها من تكوينه 
عدة عوامل منها موقعها الحغرافي المتوسط بين اليمن والعراق من ناحية ؛ 
وبين الحجاز والبحرين من ناحية اخرى ٠‏ فهي تعتبر ملتقى القوافل التجارية 
ومنتجع قبائل اطراف الحزيرة ٠‏ وخصبها ووفرة انتاجها . وكثرة مياهها . 
وجودة نيلها 8 والجبل الاشم الذي اعطاها 0 طبيعية 
ووقض حائلا دون ويلات الحخروب وتدميراتها تنا كال سينا و في استتباب 
امنها وامتداد عمرانها : وتكاثر سكانها . ولذا كانت موطن بلقي طيم 
وجديس من قبائل العرب البائدة . وكان لمم بها آثار واخبار 0 
المثل في القوة والنفوذ وربعد الصيت.. وفي الجاهلية استوطنها من القبائل العربية 
كنا عدها » رأقراها شوك + راكبرها مكالة #قبيلة تديم + وحليفة :+ 
وقشيرة . وعقيل . وجعدة . وعامر . وباهلة وغيرها . من القبائل النابهة الذكر . 
احتفظت اليمامة بمركزها القيادي بعد د الكماش ظل الخلافة » 
زنر كا أنجبت أعلاماً ني الشعر والعلم «القيادة والزعامة لحم اليد 
الطولى والمساهمة الوافرة في تكوين الثراث الاسلامي والعربي (9) . 
وتمتاز قصائد عبدالله بن خميس في تصوير اليمامة بمزجها بين 

الارض والانسان اي بين المكان وأهله او الطبيعة والأحداث مزجا يدل على 
تمثل نفسي وعقلي كامل لتفاعل بين هذين العنصرين . ففي قصيدته 
١‏ قادها عبد العزيز» الى أنشدها بمناسبة اسالة الماء لارياض بول مشيدا 
بالبيئة ورجالها المشهورين قديماً وحديثاً بشدة البأس والشجاعة 
فكم في ربى (حجر اليمامة ) (*) مرتع 
تغغىى به (هيمونها) و(جريرها) 
وفي الثم ما قد سما من هضابها 

( *ورنقها ) ان اعرضت و«سديرهاا(؛) 
وقردى بها قب الحياد شوامسا 

تضج بها كايا وثغفورها 
عليهسا الكماة الصيد اهما رباعهم 

(فنجد) واما دارسم ففظهررسهما 

وبالنظر الى ان بني حنيفة من أكبر القبائل العربية التي استوطنت 

اليمامة . فان شاعرنا يكثر من التغني بها وبواديها وأعلامها في شعره 


03 فصوراً 


ما عرف عن بني حنيفة من صبر عند القتال وثبات في موطنه حتى قالت 
العرب الذين قاتلوهم مع خالد بن الوليد : فتحنا فارس والروم بعد علم 
اخذناة عن بنى حنيفة في القتال وفي ذلك قال الفرزدق 
لعمري لقد سلت حنيفة سلة سييفا ابت يوم الوغى ان تعيرا 
سيوفاً بها كانت حنيفة تب مكارم ايام تشيب الخزورا 
بهن لقوا بالعرض اصحاب خالد 2 ولو كان غير الحق لاقوا لأنكرا 
ولولا سيورف من حنيفة جردت ببرقان أمسسى كاهل الدين ازورا 
ففي وادي حنيفة الذي يمثل ابناوئه مناقب الفروسية العربية يقول 

عبدالله بن خميس في قصيدته ١‏ العود احمد » : 
فعا ليل قد باكر الفيث ريه 

زافسيرأة فلتق. اللفالسسمل اكد 
وظا يجوس السروض طوراً ويشني 

يفره في غصن به يتاداود 
بأظرتب فين شاف (الوامسة) حصيرة 

مكارم لا (حزوى) شجته و(لهمد) 
أظلت: عل ززاقي. حنفة) ورلدئنا 

بها البغي يرغى ما يشاء ويزبدك 
تلوء به رارض الحريرة حقبة 

وشقفك ففها 
لله من لطف اتيح لاهلهها 

تبنبة من آل الشعوا تمحجد 
لا 1 رفع الشيخ الإففيور نداءة 

ع السقار الدين الحخيف مجدد 


وتفسد 


1 7# ! يصل الشاعر جد تحنيفة الثليد بمجدها الطريف: » ويعقد 
3 الوشائج بين مكانتها الحربية ومكانتها الدينية » فهي موطن 
الشيخ محمد بن عبد الوهاب امام الدعوة السلفية رحمه الله : وموئل جهاده 


في سبيل احياء الدين ؛ وهي حمى آل سعود الذين آزروه وناصروه واقاموا 


دولتهم على دعوته : تلك الدولة التي وصفها شاعرنا في قصيدته هذه بقوله : 
فآزره آل البعرد :وام يز لاعلاء دين الله ابلوا وشيدوا 
فأرسوا على ارض الحزيرة دولة2 يحوط حماها مصحف ومهند 
فمن هاهنا سادوا ومن هاهنا علوا ومن هاهنا تاج العلا كان يعقد 


ومن هاهنا قد علم الناس دينهمسم نقياً كما املاه من قبل احمد 
يروحون افواجا اليه كأنئنا هم فيه من شطان دجلة مورد 
فعاد الى الاسلام سابق مجده ولم ببق من يعثو لديه ويفسد 
والدرعية هي مر كز دعوة الاصلاح الديني الذي اضطلع بها الامام 
محمد بن عبد الوهاب وهي حاضرة آل سعود الاولى + 
منطقة اليمامة الي شدا بها الشاعر ٠‏ فلا غرو أن يسهمها اقصيدة' من 
أجود قصائده وهي امام التاريخ ١‏ وفيها يقول : 

اتسافت :3 فيهيا الكرفات نواطق 
وقاالت واآذان الزمان سوامع 

أشارت الى الدنيا باصبع هيبة 
الحق ردء و«العقِيدة وازع 


وقد كانت زينة 


) حجر: قاعدة اليمامة » وكان الرياض قديماً يسمى ( حجر‎ )8(١ه‎ » ١4 «المجاز بين اليمامة والحجاز «» ص 7 (5) «المجاز بين اليمامة والحجاز «؛ ص‎ )١( 
وم يحمل هذا الاسم الرياض - الا في عصور متأخرة .(4) الحورنق والسدير . قصران بالخيرة بناهما النعمان بن المنذر .وقد ورد ذكرهما في رائية اليشكري‎ 
* ضحوت فائني () محمد بن عبد الوهاب‎ 


واذا شربت قانني واذا 
رب الشويهة والبعسير 


الشاعر الحا اد تقيل * 7 
الكل ان يد رت . الإو وقسيق. بوالشاوز 


[5) ابه بق سعود قافلة الزيت 


فللهدى ما يدعو اليه محمد (ه) 
يقرره طورا وطوراً بدافع 

وبحيه من غيث الغواة محمد (3) 
فيهدى اليه تارة ويهقارع 

وبينهما قامت على العدل دولة 
تثير اليها بالخلود الاصابع 

فهفا السيف من ( وادي حنيفة ) مصلت 
تناغيه ابطضال حملة ببواتمع 

أجادوا فنون الحرب هن عهد (تبع ) 
كأن النايا ان لقوها مراضع 

اذا سمعوا ( العرجا ) تداعوا كأنهيم 
ظماء دعتها السسؤوزرقة شائع 

هم اللقرم ان يداعى الوفساء فانهم 
ذووه وان يدعى الوغى فطلائع 

الى السراية الحضراء تهفو قلويهم 
فم معمعان حرفا وتداقع 

وماحذقوا قرع الطبول تدفا 
ولكن الى الغيجا تهيج المقارع 
[ في هذه الأبيات قدرة ابن خميس على رسم الصور والأشكال 
+. التى تستهوي الحواس والأذواق لما يخلعه عليها من حياة ؛ فهى 
صورشديدة الاسر يساعده على ذلك قوة تعبيره واحكام بنائه الشعري وهو 
بفضل مقدرته على السيطرة على أدواته يستبي لب قارئه ويذكي خياله: فيتابع 
صوره في نشوة وهفة مفتوناً بها مشوقاً الى المزيد منها » وهو لا يتكلف مع 


ذللك ايراد الفاظ او تعبيرات عصية او هبتسرة او غامضة . 


”- 
0 


ويختتم الشاعر تلك القصيدة بصورة مقابلة تنضح اسى ولوعة . اذ 
يرثى الدرعية وقد تحولت الى اطلال عام ١ه‏ بي اعقاب قذف محمد 
علي الوالي العثماني حصينها بالحديد والنار واحراقها بقيادة ابنه 
ابراهيم ومن ورائهما الدولة العثمانية . وما أشد ها يثيره الشاعر من اشجاننا 
بابناته الاي الى «تكزنا. حرا اثقايى القناغر اقبها نمراق شرام الغرت 
الكبار للفردوس المفقود في الأندلس : 
أما هاهنا قد كان عز ودوالئة 
وأودى فأما ساكنره ففودروا 
وأما الحصون الفارعات فانها 
تصابى وليست للصبا بأليفة وتخضب منها اشمطا فيمانع 
وترنو إلى الماضي بعين أسيفة ععل لياليها الرغاب رواجع 

ويضيق بنا المقام اذا حاولنا ان نستقصى بالبيان والتحليل ما انتجه 
الشاعر عبداته بين ميس يمن ساك أ معالم العامة جاثرها اذ تزاف ثارة 
ملقاً يستلهم .وحي الشغر من « طوزيق ؛ .جيل اليمامة الأشم ؛ وتارة يهبط 
بجناحيه حتى يمس (وادي ابن عمار) باحثا عن الرحيق بين أزهاره 


ومجد يسامى هامة النجم فارع؟ 
رميماً هم تحت التراب مضاجع 
طلول تهيج الذكريات خواشع 


وأمواه غدرانه : كا نطوف معه مبهورين قريري العيون نشاوى المسامع وهو 
؛ أو يصور «حلبة السباق في أبها » 


ينشد الغامه هن وحى عسير ا 
او بطارح شدو الحمائم في « ثادق ؛ 
فليكن حسينا ما قدمناه من شواهد من شعره وما بيناه من خصائصها 
الذلالة على فيض شاعرية عبدالله بن خميس في ديوانه «على ربى اليمامة ٠‏ 
ونجاحه في تصوير الخزيرة العربية بوجه عام ومنطقة اليمامة بوجه خاص - 
معالمها وامجادها ‏ تصويراً ينبض بال حياة والحركة به 
د. حسن فتح ألباب - القاهرة 
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ارد اللجك) 
ماكر وملسوق 
عرض وتعليق الاستاذمتمودعارف 


بعد ديوان ٠‏ عودة الغريب ٠‏ صدر ديوان « معازف الاشجان » وهما 
للشاعر الوجداني طاهر زمخشري . وبين الديوانين صلة عميقة ترجع إلى 
وحدة الغرس . وف كليهما يجد القارىء منهلا” سلسلا" من العاطفة الرقيقة 
والاحساس الرفاف ٠‏ هي عاطفة شاعر يحس بالغربة » واحساس موجع 
مثخن بالألم » والدفق في عطاء هذا الشاعر دفق القلب الغريب . وعطاء 
الشعور الحزين . ومعنى هذا ان الشاعر طاهر زمخشري يعيش في ديوان 
معازف الأشجان مع الأحلام اليائسة والأماني الباكية . وهو طابع الشاعر 
الذي يقطع مسيرته في الحياة على درب الأشواك بدون مشاعل وبدون أضواء . 
وم يبق في نهاية هذا الدرب الا الطريق الموصل الى الليل . . والليل هو 
منبع المعاني التي تنثال من ريشة شاعر حائر ؛ وملهم حزين . والغربة والحزن 
عنصران من عناصر الدفقات الشعورية التي تنساب في الشعر الذي نقرؤؤه 
في قصائد ومقطوعات ٠‏ معازف الأشجان » . 

من هو صاحب المعازف الشادية بالأشجان ؟ ومن هو الشاعر الحزين 
الذي يستلهم من قلبه أرق مشاعره المثرفة ؟ . انه طاهر زمخشري شاعر 
الحيرة والغربة . وهما شعار اليأس ٠‏ ويكاد القارىء يلمح في شعره الظلال 
المعتمة المغلفة بالعزوف. . ويسري هذا الطابع على معظم شعره منذ صدر 
ديوانه الأول حتى آخر ديوان له .. وربما كان عازماً على اصدار 
ديوان جديد لا يخلو حصاده من هذا الألم . 


والزمخشري مطبوع على تصوير الألم واخراجه في قوالب تعنى بالشكل 
لاخفاء الواقع الذي يعيشه بعيداً عن الناس » ولكن صور الحزن ما تزال واضحة 
الألوان في الاطار الضيق الذي يحصر المعنى المحدود ؛ وهو اطاز التعيير 
بالشعر - لفظاً ومعنى واسلوباً ‏ ولا بأس ني بعض الأحيان أن يكون اللفظ 
قاصراً على المدلول « البعيد ٠‏ » ولكن المعنى هو العنوان الذي يعطينا التفسير 
« القريب ٠‏ للاساس الذي يتوارى خلف محاولاته الفنية للافصاح عن 
عواطفه وافكاره باسهل ادوات التعيير . 

كا يصنع الرسام حين يربط بين الواقع والحيال » بالظلال والألوان في 
مبدعاتهالتي تبرزها « اللوحات ٠‏ صوراً متلامحة كأحلام النائم التي ترى في 
«الاغفاءة: ء ولا تمتد اليها العين الا بالقدر الذي يحدد الأطار ؛ ولا يدرلك 
أعماق الصورة ولا اسرار التلوين داخخل الاطار المحدرد هي 


محمود عارف - جدة 


لاقتنال الوا تاق > الما ا اهن 


74 الأطباء » احياناً » صعوبات في 
ريسم تحديد بعض أنواع الأمراض 
ومعر فة مسبباتها . فقد كان الطبيب في الماضي » 
يعتمد على مهارته ونخبرته الطويلة في التعيف الى 
نوع المرض ووصف الدواء اللازم لعلاجه ‏ اما 
الآن فإن ما وصل اليه العلم الحديث من تقدم 
ونطور في هذا المضمار» قد فتح آفاقاً جديدة امام 
رجال الطب ويسرت هم المعلومات التي 
يمكنهم على ضوئها تشخيص المرض وتحذيد 
نوعه وابعاده ووصف العلاج المناسب له , 
ويعود الفضل في ذلك الى وجود المختبرات التي 
تعتير اليوم نواة العصر » حيث تجردى الفحوص 
ولتحاليل الطبية التي تقود الطبيب في معظم 
الأحيان الى الوقوف على طبيعة المرض ومسبباته , 
ولكن على الرغم من “هذا التقدم المذهل الذي 
حققه الانسان في مختلف المجالات فانه ما 
زالت هناك عقبات تقف امام هذا العلم تجعله 
حائراً عاجزاً عن حلها او التعرف الى مسبباتها . 
وايجاد العلاج اللازم لا . كما ان هناك امراضاً » 
قد نكون بسيطة في حد ذاتها » ومع ذلك يخفق 
الأطباء ني التعرف اليها او اكتشاف مسبباتها 
وابسط مثال على ذلك مرض العيون الذي 
تقدم الطب الحديث في علاجه الى اقصى الخدود 
حتى توصل الى استبدال القرنية واحياناً الى 
زرع عين سليمة مكان اخرى تالفة . وقد 
لا يصدق القارىء ان بعض أمراض العيون 
توكثر تأثيراً كبيراً على تصرفات الأطفال خلال 
العقد الأول من اعمارهم ٠»‏ وانها تدفعهم الى 
القيام بتصرفات غريبة خخارجة عن نطاق اراذتهم » 
ما يحمل البعض على الاعتقاد بأنهم مصابون 
بلوثة عقلية » او بتخلف ذهني أو بنوع من 
الحنون ٠‏ وانهم يحتاجونٍ الى اطباء نفسانيين 
لعلاجهم ٠‏ بينما تكون الحقيقة عكس ذلك 


09 يذكر ان طفلا في الثالثة من عمره كان 
ا الأطوار ٠‏ اذ كان يصدم 
الاشياء .ويهوي على الارض ويكسر الدمى 
الي تقدم اليه وكان يزعج الاطفال الذين 
في سنه ٠‏ ويعلو وجهه العبوس رغم البيئة اارحة 
التى نشأ فيها : فضلا عن ذلك فقد كان لا 
يحب احداولا بحبه احد . ولا بلء الخامسة 
من العمر ودخل روضة الأطفال ٠‏ أحذ يتشاجر 
مع زملائه في المدرسة » وم يعتن بادواته المدرسية 
ما جعل الاساتذة يستاوون منه ويعتبرون حالته 
امراً يصعب حلها . وحين بلغ سن السابعة 
عرضه اهله على عدد من الأطباء الاختصاصيين 
حيث اجريت له و عديدة دلت جميعها 
على انه يتمتع بصحة جيدة . الا انه مصاب 
بانفعال حاد ما يجعل دخوله للبيئة 
المدرسية امراً متعذراً . والاسوأ من ذلك ان احد 
الأطباء النفسانيين اقترح على اولياء امر الطفل 
ادخاله احدى المواسسات الاجتماعية . ولا 
بلغ لغ التاسعة من عمره اصبح يقرأ ويكتب ويدرس 
الريافضيات والعلوم واللارن الأخرى كأي 
تلميذ عادي آخر في فصله . واصبح لديه 
اصدقاء من زملائه في المدرسة ومن ابناء الحيران. 

ترى ؛ ما الذي حدث بين الفترة التي اقترح 
فيها ادخاله احدى الموئسسات الاجتماعية 
والفترة التي عرض فيها على احد مراكز معابلحة 
البصر ؟ وهذا المركزر كما هو معروف عنه 
مختص في فحص مقياس البصر وتحديد 
نوعية النظارات الطبية اللازمة للقراءة او للروكية 
حسب مدى ضعف البصر . وقد يتساءل 
البعض ما علاقة هذا المركز والنظارات بحالة 
ذلك الطفل وتصرفاته الغربية ؟ الراقع انه توجد 
في البلاد المتطورة محلات عديدة تتعامل 
بتصميم النظارات الطبية يشرف عليها اناس 
مختصون بتحديد مقياس البصر . ومن 

بين هثلاء الاختصاصيين طبيب نفساني 
مختص بالحالات النفسية الناتجة عن الابصار 
وطبيب عبيون يتولى مهمة فحص البصر وتحديد 
سمك زجاج النظارات الذي يناسب ضعيفي 
النظر ٠‏ وكذلك خدير في الادمغة الالكترونية 
الذي يعمل دائماً على تطوير المعدات 
الالكترونية وقياس انكسار الضوء بدقة متناهية. 

ولقد جرى تشخيص مرض ذلك الطفل 
وعلاجه في مركز معابقة البضر على. اساس 
ان حالته معقدة وتتعلق ,ب « الادراك الحسي ‏ 
اقناأموع,و5 ٠١‏ رغم أ أطاء اللوسسة 
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قاموا بفحصه من قبل ووجدوا ان حالته كانت 
طبيعية ٠.‏ ؟ها كشفت المعالحة ان المعلومات 
التي تصل الى مركز الدماغ عن طريق العين 
طريقها . وقد صرح الطيب المخنص في 
المركزر ومنسق التعليم بأن المشكلات ذات 
الادراك الحسي يكاد يكون. شرحها خميراً لدئ 
الاش.خاص الذين ليست لديهم خبرة في هذا 
المضمار . وكل ما يمكن ان يعرف به الادراك 
الحسي » هو العمل الذي يقرم به البصر عند 
تلقيه امعلومات عن طريق البصر : وبما ان 
في الماثة مما نتعلمه يأتي عن طريق البصر » 
فمن الحى ان البصر «التطور العقلى متحدان 
تماماً في ضفيرة واحدة . فعندما تحدث مشكلة 
فيسيولوجية واضحة ومرئية ٠‏ كعطب او ضعف 
في الحهاز البصري . او ارتباك عصبي ء 
او عطب في الدماغ . فقد يكون علاج ذلك 
العطب ممكناً عن طريق الحراحة التجميلية : 
او الحراحة العادية او العلاج 'ج الطبي . هاذا 
ما فشلت جميع هذه الوسائل ٠‏ فليس أمام 
المريض اي سبيل سوى ان يكيف حياته 
حسب ظروفه ووفق اوضاعه . اما اذا 
كانت المشكلة يتخللها شيء من الغموض 
والابهام ؛ وتبين ان كافة الاعضاء الفيسيولوجية 
تعمل بصورة طبيعية » وان الطفل يتصرف 
بطريقة غير عادية » فان ذلك يدل على ان 
لديه ضعفاً في نسبة الذكاء وتخلفاً ذهياً او 
يعمل الجهاز البصري 
الاطفال بصورة جيدة لا بد 
ان تتوفر فيه اربعة عناصر اساسية وهي : 
حدة البصر . التكيف ٠‏ قارب وافيل 
الجماعي . فحدة البصر تعني المقدرة على 
تبيان تفاصيل الأشياء الوق عل ابعاد 
مختلفة . والتكيف يعني مقدرة عدسة العين 
على ضبط صور الأشياء الني تنظر اليها العين 
بسرعة . والتقارب با يعني مقدرة العين على 
تحويل الثشيء المنظور الى شكل ثلائي او 
دائري . اما العمل الجماعي فيعني 3 العينين 
يجب أن تعملا معاً كفريق واحد . 
ويقول احد الأطباء ان الطفل قد يقرأ 
لوحة فحص النظر بوضوح تام ومع ذلك فقد 
تكون لديه مشكلة ني التقارب او التكيف 
ونتيجة لذلك شعر بتعب قي نظره اثناء القراءة 
او بصداع في رأسه . ويذكر احد الأطباء انه 


كثيراً ما يحدث ان يكون بعض الناس لا 
يدركون انهم يرون العالم بشكل يختلف عن 
الشكل الذي يراه معظم الناس . فقد حدث 
ان سئل احد الاطفال امام والديه : هل ترى 
الاشياء مزدوجة ؟ فأجاب الطفل بنعم . فدهش 
ابواه من اجابته وسألاه : لماذا لم تخبرنا بذلك ؟ 
فأجاب الطفل ولاذا اخبركم ؟ الا يرى كل 
انسان الأشياء مزدوجة ؟ .. وما .دام الادراك 
الحسي يعتمد على البصر فلا شك في أن البصر 
الضعيف ينتج عنه ادراك حسبي ضعيف » 
وهذا عامل مهم قد يقير مجرئ حياة الفرد 
من سبي الى أسوا .: 
مع ذلك فان حالة الطفل الذي يستطيع ان 
يجيب الطبيب حين. يسأله .ما اذا كان يرى 
الأشياء مزدوجة ؛: او غير واضحة . او عينه 
تدمع عندما يقرأ . ان حالة هذا الطفل تعتبر 
احسن يكثير من حالة الطفل الذي علي 


من انلق ذهني ؛ أو عطب في الدماغ ء 
الااصم الأبكم الذي ا يستطيع أن يعبر 
عن الصورة الي يتلقاها دماغه . ولكن الد كتور 


« جيروم شيرمان ٠‏ يشير الى ان هناك الآن أملا” 
في شفاء مثل هذه الحالات فيقول : «من اهم 
الانجازات الرئيسية الي تقدمت فجأة في حقل 
طب العيون ١‏ امكانية اعادة البصر ‏ اودؤا/ا 
5م65 لهناوباع ١اذ‏ اننا نستطيع ان 
نقيس ابعاد البصر عن طريق تحليل موجات 
الدماغ 1 وذلك بوضع هدف أمام الشخص ثم 
نقيس مدى التجاوب الذي ينتج عن , القسشرة 
القذالية - #هلاهه اهؤأماءء0 » في الجرء 
الحلفي من عظام الدماغ بالنسبة لذلك الهدف . 
وطريقة قياس أبعاد البصر غير موئلة وكل ما في 
الأمر هو الصاق اقطاب اللحهاز الكهربائية ‏ 
265 بشحمة الأذن وبقاعدة الحمجمة 
ثم اطلاق اشعاعات ضوئية ؛ يراها المريض 
أمامه : وبعد ذلك تسجل الموجات الكهربائية 
الصادرة عن الدماغ على رسم بياني ومن ثم 
تقارن النتائج بنماذج معروفة يتبين الطبيب من 
خلالها ما اذا كان الحهاز البصري يعمل جيداً ام 
لا . وكذلك فحص حدة البصر : وقصر البصر » 
وبعد البصر . «العلل البصرية الأخرى . فاذا 
ما ظهرت اية علة بصرية . وضعت أمام عيني 
المريض عدسات محتلفة ». واستمر الفحص 
الى ان تتوفر العدسة الملائمة لاعطاء القراءة 
البيانية المطلوية . وما يذكر ان طريقة الفحص 
الحديدة هذه قد ساعدت على اصلاح عدسات 
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النظارات الخاصة ببعض الأطفال الصم البكم . 
مما ساعد على تحسين تصرفاتهم . وهكذا فان 
مساعدة الفرد على رؤية العالم بشكل اوضح ٠‏ 
تساعده على التصرف بطريقة اعتيادية في المجتمع 
العام . الا ان طرق الفحص تلك لا تعطي دائماً 
النتائج المرجوة . فقد ظهر من خلال فحص 
جرى مواخراً لفتاة في الثالثة عشرة من عمرها 8 
انها عمياء وان السبب في ذلك هو تضخم 
الشريان البصري . فكانت تلك النتيجة بمثاية 
صدمة محز نة بالنسبة لأهلها ؛ الا الها اعطت فرصة 
للفتاة كي تتلقى التدريب «العلاج اللازمين لها 
منذ مطلع شبابها . 

وقد تولى اجراء هذه الفحوصات 
مستوصف خاص ببصر الأطفال ٠‏ فاعتبر ذلك 
تطورا كبيراً في« علم قياس البصر-م107061,1م 0 
8 820 . شا قد يلدهش له زائر 
المستوصفن ٠‏ ان يرى احد الأطباء الاخصائيين 
يزحف على الأرض أمام احد الأطفال وقد وضع 
على وجهه قناعاً . وحين يحدق الطفل في 
القناع يقوم الطبيب باشعال ضؤ' يوجهه إلى 
عيني الطفل ٠‏ وقد يرى الزائر في الوقت نفسه 
طفلا آخر يحدق بذهول في برميل مخطط يدور ؛ 
بيئما يقوم الطبيب بالتحدق في عيني الطفل بكل 
اهتمام . فقد اثار دوران البرميل العكاساً بصرياً 
لدى الطفل يعرف علمياً ب ١‏ ترأر أو 
ارتجاف العينون«0و8:و بل «السريع اللاارادي. 
تحين تزداد سرعة دوران البرميل تدريجياً : 
وزداد الخطوط دقة بحيث يصعب رؤيتها . 
وهناك ظاهرة اخرى هامة يتميز بها مستوصف 
قياس بصر الأطفال . الا وهي ١‏ التسجيل 
المرئي - ووأم3:مو10/ .١‏ وهذه الطريقة تساعد 
الطبيب على دراسة حر كات الطفل وتصرفاته بكل 
دقة وعناية وتقرير ما اذا كان نموه الحسمانى 
يتماشى تماماً مع نموه البصري . ولو ان ذلك 
الطفل الذي اتينا على ذكره في البداية قد اتبح 
له ان يدخل احد هذه المستوصفات لكان قد 
تجنب سنوات من العذاب و«الشقاء : ولكانت 
مشكلة ادراكه الحسبي قد عرفت وعوبحت ف 
وقت أبكر بكثير . فالادراك الحسبى يعتمد 
تماماً ٠‏ في فترة الطفولة المبكرة ٠‏ على القدرة 
الحسمانية . والدليل على ذلك هو أن الطفل في 
الشهر السابع من عمره. + يمسك الأشياء. اوله" 
ثم يقربها نحو بصره لينظر اليها ٠‏ بينما الطفل 
في الشهر الثاني عشر من عمره يفعل عكس 
ذلك تماماً ٠‏ اذ انه يحدق في الشبيء الذي يراه 


ثم يحاول أن يمسكه . وكلما زاد الطفل نضوجاً: 
زادت قدرته على التعرف إلى حجم الشي ء الذي 
يراه والمسافة الى تفصله عنه : اذ ان الطفل يلاحظ 
في البداية : ان كل شي ء قريب منه يكبر حجمه 
عن أي شي ء آخر بعيد عنه . وعلى سبيل المثال 
فقد كان يلاحظ ان الكرة التى في بده هى أكبر 
حجماً من الكلب الذي يلعب أمام النافذة . 
الا ان ذلك الطفل يصبح فيما بعد قادراً على 
تبيان المعلومات التي تلتقطها عيناه وتقديرها بطريقة 
. ذلك على الحيرة الي 
اكتسبها وعلى ادراكه بأن المسافة هي عمل يحدده 
هو بنفسه . وكذلك فان مفهوم الانسان 
للاتجاهات مثل اليسار واليمين ؛ وفوق وتحت ١‏ 
كل هذه الأشياء تتعلق بالانسان نفسه وبموقعه 
بالنسبة للمسافة ٠‏ وهي مهمة جداً لتطوير 
الادراك الحسبي ٠‏ فبدون هذا الادراك لا يستطيع 
الطفل ان يفرق بين الرقمين 7 و 4 مثلا . 
ولكي يستطيع التمبيز بينهما يجب ان يكون 
قادراً على تحديد ما اذا كان رأس الرقم يتجه الى 
اعلى او الى اسفل . وهذا بالطبع يحتاج الى 
المام الطفل بالاتجاهين : الأعلى والأسفل . 
فالاطفال الذين يواجهون مثل هذه الصعوبات لا 
يستطيعون ان يميزوا مثلا” بين الهرف ١‏ ك » 
والحرف وط») فلا بين كلمة 78,9 » 
وكلمة « 86 »او يحددوا المسافة الي تفصل 
ينهم وبين الحافلة اللي تتجه نحوهم . فهفلاء 
الاطفال الذين يعانون من نقص في ادراكهم 
الحسي ٠‏ يعيشون عادة حياة صعبة يسيطر عليها 
الارتباك والرعب المستمران . ولثن كانبت جمد 
الأعضاء الفيسيواوجية ٠‏ «الكيمياء الحيوية ؛ 
والعصبية تعمل جيداً ٠‏ فانه ما تزال هناك مشكلة 
قائمة في الادراك الحسبي . فالمتخصص في علم 
قياس البصر ينصرف عن البحث عن المسببات 
ليتجه إلى البحث عن الحقيقة عن طريق اجراء 
الفحوص الخاصة بقياس الذكاء مثل وضع بعض 
الأشكال المجسمة في خروق ملائمة لا . أو 
جعل الطفل ينظر بعينيه الى هدف معين ٠‏ أو 
التنسيق بين حركة الذراع والساق . فاذا ما 
أظهرت هذه الفحوص اية علاقة غير متكافئة بين 
حركة الحسم وحر كة البصر حينقل تدأ سلسلة 
من التمارين الرياضية وطرق المعابحة الي يتولى 
القيام بها عادة مدرب خاص أو طبيب نفساني . 
ولكن غالباً ما يقوم الاختصاصي نفسه بعلاج 
المريض على مراحل بطيئة ومتواصلة يمر خلاها 


الطفل » مثل : 


صحيحة . معتمداأ بي 


فيخامة جسمه او ثناسق حركة 


اعضائه الكبيرة » وحسن تناسق جسمه او طريقة 
تناسق اعضاء جسمه الصغيرة ٠‏ وتناسق حركة 
بصره او التناسق البصري الحادىء والحركات 
الحسمانية التي تنبه الطفل الى وجوده . فمعظم 
أساليب العلاج البصرية هذه تنتج عن ساعات 
طويلة من التجارب والتحسينات الي تجري 
في مراكز معابخة البصر المختلفة . . 
ويتوقع الدكتور « شيرمان »أن يكشف 
المستقبل عن بعض الأجوبة التي تتعلق 
بتلك الأسرار الغامضة ٠.‏ ويتوقع كذلك 
ان يكون للابتكارات الالكترونية والادوات 
المتناهية في الصغر ٠‏ تأثير عميق على علم 
قياس البصر . “مما لله تيأ بأ تظهر الى الرجود 
بعد 40 او ٠ه‏ سنة . آلات تصوير تلفزيونية 
صغيرة يستعملها المكفوفون بدلا من العيون + 
وهذه الالات تنقل المعلومات مباشرة الى 
الدماغ » ولربما امكن تغطيتها بقرنية اصطناعية 
تجعلها تبدو وكأنها عين طبيعية . وقد يصب 
من الممكن وصلها بالعضلات كي يتمكن 
الكنوك: سس اتحريككها يمينا .ويساناً ... كل 
هذه الأشياء ممكن تحقيقها ٠‏ وقد بدأ العمل 
فعلا في البحث عنها . ويروي الدكتور 
اسوخوف» بكل اعجاب . قصة فتاة شابة 
ادخلت مدرسة خاصة بالمتخلفين عقلياً . 
وقد ثبت فيما بعد ان الفتاة مكفوفة وانها 
كانت بعيدة كل البعد عن التخلف الذهنى 
اذ كانت في منتهى الذكاء الى د يمكنها من 
تكييف نفسها مع عام المبصرين دون ان يشك 
احد في انها مكفوفة . ولكن الدكتور . 
الذي كان يعمل مستشاراً طبياً ني المديسة 


المذكورة : لاحظ تصرفاتها وبدأ يشك في 
امرها . فأجرىها فحوصات اضافية 


تبين له بعدها ان عينيها عاديتان وان صحتها 
جيدة . ولكن ظهر له انها مصابة بمرض 
نادر في شبكية العين هن الصعب اكتشافه ٠‏ 
وعلى اثر ذلك ادخلت الفتاة مدرسة المكفوفين 
حيث اظهرت تقدماً مدهشاً وسريعاً . ويضيف 
الدكتور سوغدوف قائلا : اذا تمكن الانسان 
من اكتشاف شيء كهذا ولو هرة واحدة 
طوال حياته ٠.‏ وتمكن من تغيير مجرى 
حياة انسان نحو الافضل .فانه يشعر باعتزاز 
بأنه بقدم شيئاً نافعا المجتمع الانساني ه 


زكريا خليل البنا 
عن مجلة « ساينس دايجست » 


قافلة الزيت 
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تصدر الحامعة الامريكية بالقاهرة سلسلة من 
الكتب الببليوغرافية الي تتناول آثار كبار الأدباء 
المعاصر ين وترصد موألفاتهم وتحصي ما كتب عنهم 
في دوريات الأدب على مدى سنوات حياتهم المخصبة . 
8# وقد صدر الحزء الأول من هذه السلسلة عن 
العلامة الراحل الدكتور طه حسين . قاشتمل على 
ترجمة لحياته » ثم قوائم مفصلة بكتبه الموالفة 
والمثر جمة وما نقل منها الى اللغات الأجنبية » 
وقوائم مبوبة لما نشر عنه من موؤلفات ودراسات في 
أكثر من نفك قينا 1 
8 وقد أشرف على اعداد هذا الكتاب المستشرق 
الانكليزي مارسون جونز والدكتور حمدي السكوت 
وصدر عن مطبعة الحامعة الأمريكية . 

ومن كتب السير والتراجم الي صدرت اخيراً 
كتاب « رحلة مم الظرفاء » للأستاذ احمد عبد المجيد 
وفيه سير اعلا م رجال الفكاهة في الأدب العربي 
والآداب الغربية مثل عبد العزيز البشري وامام 
العبد وبيرم التونسي وابراهيم عبد القادر المازني 
وحافظ ابراهيم والدكتور محجوب ثابت وموليير 
وفولتير ومارك توين وساشاجيتري وحسين شفيق 
المصري ومن اليهم . وني الكتاب طرائف ومفاكهات 
كثيرة وقعت طولاء الاعلام وكانت موضوع ترويح 
وعبرة . وقد صدر هذا الكتاب في سلسلة « اقرأ » 
لدار المعارف . وفي الوقت عينه اعد الباحث 
الفلسطيني الاستاذ هري كان كتاباً باللغة الانكليزية 
عن الفكاهة في الأدب العربي يصدر قريباً عن 
دار لونجمان في لندن . 
© وفي باب السير نشر كتاب «قصة حياتي» من 
تأليف الملاكم المشهور محمد علي كلاي وشاركه في 
وضعه ريتشارد دورهام » وقد نقله إلى العر بية 
الدكتور محمد عبد الحالق علام وصدر عن اطيئة 
المضرية القامة الكداب: » كا:صدر كتاب و كافكاع 
لتشارلس اوزبون نقله الى العربية الأستاذ مجاهد 
عبد المنعم مجاهد ونشرته المؤسسة العربية للدراسات 
والنشر ‏ . 

هذا ويعد الباحث العراقي الأستاذ وحيد الدين 

بهاء الدين دراسة عن الشاعر المهجري_جورج 
صيدح ٠»‏ يتناول فيها حياته وأدبه وشعره وآراءه في 
المعاصرين له في المهجر والوطن ورسائله الخاصة . 

صدر عن دار الشروق في جدة كتاب « الحديد في 
الادارة المدرسية » تأليف الأستاذ حسين عبدالل محضر. 
كتابان عن فئون الحرب عند العرب صدرا أخيراً» 


١910 رمضان‎ 


هما « فن الحرب في عهد الخلفاء الراشدين والأمويين » 
من تأليف الأستاذ بسام العسلي ونشر دار الفكر 
سيروت ؛ و « المدخل الى العقيدة والاسراتيجية 
العسكرية الاسلامية » من تأليف اللواء محمد جمال 
الدين محفوظ ونشر اطيئة المصرية . 
#8 من الكتب الدينية الي صدرت أخيراً « أبو 
الأنبياء : دراسة من القرآن الكريم » للد كتور منيع 
عبد الحليم محمود ونشر مكتبة الأنجلو المصرية » 
و «داهداف كل سورة ومقاصدها في القرآن الكريم » 
للد كتور عبدالله محمد شحاته ونشر اطيئة المصرية » 
و «لاذا أسلم هلاء.» للأستاذ احمد حامد 
ونشر دار الشعب » و «مثالية الدعوة والدعاة » 
للاستاذ عبد الحفيظ فرغلي علي ونشر المجلس الأعلى 
للشوئون الاسلامية . 
ا « طرق صحانة وترميم الاثار والمقتنيات الفنية » 
عنوان كتاب صدر للاستاذ عبد المعز شاهين و راجعه 
الدكتور زكي اسكندر ونشرته اطيئة المصرية . 
يصدر قري الديوان الكامل للشاعر محمود أبو 
ااوفا وني ذيله طائفة من الدراسات الي كتبت عن 
هذا الشاعر بأقلام معاصريه من أمثال طه حسين 
ومصطفى صادق الرافعي وهيكل وفواد صروف 
وسيد قطب والشاعر أحمد شوقي والدكتور احمد 
زكي أبو شادي والعقاد ومحمد شوقي أمين . 
© ومن دواوين الشعر الحديدة الي صدرت أخيراً : 
« ملحمة المتث يي ذكراه الآأر بعين بعد الألف » 
للشاعر المهجري زكي قنصل »© وقد نشرتها مطبعة 
ميسلون في بونس ايرس بالارجنتين . كا صدر 
في فاس بالمغرب ديوان «حينما يورق الحسد» 
للشاعر رشيد المومني ونشرته مطبعة النهضة ٠‏ وصدر 
ديوان « باب المديئة » للأستاذ محمود العتريس . 
و «أغني اليوم للحسناء» للشاعر محمد احمد أبو 
غربية المكنى « بابن القدس » 
8 أصدر الأديب السورئي الأستاذ سعد صائب 
كتاباً من كتب الدراسات الأدبية عنوانه م دراسات 
أدبية في المجالين الابداعي والنقدي » تناول فيه 
آثار أدباء وشعراء معاصرين مثل الشاعر القروي 
والياس فرحات وجورج صيدح ونظير زيتون 
والدكتور عمر النص وسلامة موبى واورخان 
ميسر وشكيب الحابري ووهيب دياب وعبد الكريم 
اليافي . وقد وفق الاستاذ صائب قف رمم صورة بيانية 
الشخصيات الي درسها وحلل آثارها تحليلا مقارناً 
مبرزاً أصائل القيم في كل من هوئلاء الأدباء . 
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وكتب مقدمة الكتاب الأاستاذ عبد المعين الملوحي 
ونشرته مكتبة أطلس . 
ومن كتب الدراسات الأدبية الي صدرت أغيراً : 
« عباس العقاد بين اليمين واليسار » للأستاذ رجاء 
النقاش ونشر المواسسة العربية للدراسات والنشر » 
و«المجاز واثره في الدرس اللغوي » للد كتور 
محمد بدري خليل ونشر دار الحامعات المصرية 
بالاسكندرية ٠‏ وطبعة ثانية من كتاب « أدب 
المرأة العراقية » للد كتور بدوي احمد طبانة طبع 
الكويت و « البطل المعاصر في الرواية المصرية » 
للاستاذ احمد ابراهيم اطهواري ونشر وزارة الاعلام 
العراقية . 
8 في الآدب الروائي صدرت طائفة من الكتب منها 
« واخضرت الأرض » وهي اقاصيص للاستاذ طله 
حواس ونشر اطيئة المصرية » و « زمن الزخارف » 

اقاصيص للأستاذ سمير العيادي بمقدمة 
للأستاذ عز الدين المدني ونشر الدار العر بية للكتاب » 
و ١‏ الزيتون لا يموت » للاستاذ عبد القادر بلحاج 
نصر ونشر الشركة التونسية » و « ريح الحنوب» 
للاستاذ عبد الحميد بن هدوقة ونشر الشركة الوطنية 
للنشر والتوزيع . وأقاصيص متر جمة عنوانها 
« صديق الشدة» للاستاذ علي ادهم ونشر دار 
الهلا ل » ورواية « بقايا صور » للاستاذ حنا مينه 
ونشر وزارة الثقافة السورية » ومسرحيتان لحان 
كوكتو عنوانهما « فرسان المائدة المستديرة » و « الآباء 
الأشقياء» وقد ترجمهما الأستاذ فوؤاد كامل 
وراجعهما الآستاذ محمود علي مراد ونشرتهما وزارة 
الاعلام في الكويت . 
8# من الكتب الي تتناول قوانين الطيران كتاب 
صدر في الحزائر عنوانه « شروط قيام مسؤولية 
الناقل الحوي والأسباب القانونية لدرئها » من 
تأليف الأستاذ عبد الستار التليلي ونشر الشركة 
الوطنية للنشر والتوزيم . 
في الميكانيكا صدر كتابان جديدان هما « السيارة 
والقيادة السليمة » للاستاذ احمد بركات ونشر 
مكتبة الانجلو المصرية ء» و «مدخل هندسة 
الراديو » للدكتور سعد الدين يوسف ومراجعة 
ألد كتور عبد السميع مصطفى وقد صدر في جزءين 
وتوزعه جريدة الأهرام . 
«الخيل ورياضتها في عصر سلاطين المماليك» 
دراسة في تربية الحيل صدرت للد كتور نبيل محمد 
عبد العزيز هه 
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كن عا سلس لكات ل ببق لازي عله 
9 الأيام » فهو ذلك التغير السريع الذي طرأ على مظاهر 
الحياة فيها » حتى لقد أصبح من العسير على المرء متابعة مراحل 
هذا التغير في كثير من الوجوه . ويعود هذا التطور السريع الى 
الثروة البترولية التي اغدقها الله على هذه الأرض الطيبة » فاحدثت 
تغيراً جذرياً ني أنماط الحياة التي الفها وشب عليها سكان المنطقة 
لدرجة بات معها يتخوف البعض من ان حركة التصنيع «التغير 
الاجتماعي ٠‏ «التحول الى التحديث العصري في جميع مناحي 
الحياة » قد تتحقق جميعها على حساب انطماس معالم تراث المنطقة 
الثقافي الري ٠‏ واختفاء الأساليب الحياتية العريقة . 

يقول الالوسي عن قطر في كتابه ه تاريخ نجد » : « قطر مغزل 
اهل السفائن من العرب الذين يغوصون في البحر لاستخراج اللؤلو ». 
وقيل ان عدد مراكب قطر التي كانت تخرج لصيد اللؤل في 
اوائل المرن الحالي بلغت نحو 8108 سفينة ثم اخذ عددها يتناقص 
شيئا فشيثاً حتى بلغ عام 1178م نحو 40٠‏ سفينة . غير ان ظهور 
اللوالئ الصناعي الياباني ني الأسواق ادى الى اضمحلال استخراج 
اللوألئ الطبيعي ٠‏ الأمر الذي انعكس على الأوضاع الاقتصادية 
في قطر . بيد ان فترة الر كود التي مرت بها قطر لم تدم طويلا؛ فقد 
افاء الله عليها بخيرات «فيرة » اذ تدفق البترول من قعر البحر 
في عام ٠154م‏ فكان تدفقه فاتحة خير لأبناء قطر » كما كان 
الدعامة القوية التي قامت عليها النهضة الشاملة فيها : فاتسعت 
رقعة العمران ونشطت الحركة التجارية والصناعية والزراعية » وازدهر 
الاقتصاد » وانشئت المدارس «المستشفيات » وعبدت الطرق » وقامت 
صناعات مستحدثة عديدة » نجد آثارها جلية في أرجاء البلاد » 
وخاصة في العاصمة الحميلة الدوحة التي تتربع على صدر الحليج . 

ان هذا التطور السريع في جميع المجالات الحياتية دفع 
بالكاتب « جان جاك بير يبي » الى القول : « لو ان السندباد البحري 
الذي انطلق من البصرة أيام العباسيين بعث حياً في عصرنا هذا وقددر 
له ان يكحل عينيه بعجائب الحليج الحديثة ٠‏ لفرك عينيه وفغر فاه 
مشدوهاً بما يرى ؛ ولطلب ان تزاد قصة « الف ليلة وليلة » لتروي 
في الليلة الثانية بعد الالف حكاية الحليج الذي يحوي اضخم احتياطي 
للبترول في العام . 

والحليج ٠‏ الذي تؤلف شبه جزيرة قطر جزءاً منه » يتمتع 
بموقع استراتيجي اكسبه منذ اقدم الأزمنة اهمية خاصة بين البحار 


الداخلية . وقد لعب هذا الخحليج دوراً بارزا في حقب التاريخ 
المتعاقبة بوصفه من أهم الطرق الملاحية الي تصل الغرب بالهند 
والشرق الأقصى + حيث الحرير «التوابل والطيوب والبخور . ومن 


شطانه سير العرب قديماً اساطيلهم لتجوب البحار النائية تحمل 
للعالم المعروف آنئذ خيرات الشرق والغرب ٠‏ ومن شطانه اقلعت 
سفن الرحالين العرب الذين يرجع اليهم الفضل في وضع الأسس 
العلمية للملاحة قبل ان يعرف الغرب عن الملاحة البحرية الا طرقاً 
بدائية صرفة . وشبه جزيرة قطر تضرب جذورها في أعماق التاريخ » 
دليل ذلك ما عئرت عليه البعثة الدانماركية )١(‏ في قطر من أدوات 
ترجع في تاريخها الى العصرين الحجري والحديدي . فمن التقرير 
المفصل الذي أعدته البعثة تحت عنوان « ثقافة العصر الحجري في 
قطر » نعلم ان البعئة بدأت اعمال التنقيب عن الآثار في قطر عام 
«واستمرت حتى عام 19454 . وبدأ سير الابحاث التمهيدية 
من « دخان » في الحانب الغربي من شبه الخزيرة متجهاً الى الشمال 
الغربي حتى قلعة « مرير ؛ ومنها الى لجنوب الغربي حتى « الحور ٠‏ 
مدينة صيد الأسماك ؛ ومنها الى «ام سعيد » في الحنوب © ثم 
في اتجاه الغرب مرة أخرى الى دخان عبر حزم «بريخ » 
و «الكرعانة ٠؛‏ وشمل بعدئذ القسم الحنوبي من شبه الخزيرة حتى 
عقلة المناصير » . ولم تصل هذه الأعمال التنقيبية الى نتيجة هامة 
حتى عام 1454 حين اسفرت عن العثور على كثير من الآثار 
تعود الى ما قبل العصور التاريخية » وتدل على وجود نوع من 
الحياة المستقرة في شبه جزيرة قطر منذ أقدم الأزمنة . ففي « ام الماء » 
وجدت ادوات صوانية : وحفر عدد من القبور فيها . وبالقرب 
من الساحل الغربي جنوب دخان عند الحملة » وجد لاول مرة 
رأس سهم ذو نتوءات ولسان من نوع روئوس سهام العصر الحجري 
المتأخر » وعلى حافة « الوسيل ٠‏ على الساحل الشرقي بين الدوحة 
والحور عثر على مكان استيطان كبير يحتوي على اسلحة ذات 
رؤوس سهمية يحتمل ان تكون من العصر الحجري الأوسط . 
وحفرت ١‏ كومات وجثمات - 8165© 8 (اناونا1 » شمالي 
وام صلال » وبالقرب من «رأس ابروق ٠‏ » اسفرت عن نتائج 
مشجعة » حيث وجد قبر محارب به هيكلان عظميان ويحتوي 
على عدد كبير من روس السهام الحديدية صيف حديدي أكلها 
الصدأ . وعند جبل ٠‏ جساسية » و « فويرط ٠‏ عثر على مجموعة كبيرة 
من النقش الصخرية في صفين مزدوجين طويلين عبارة عن 
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لدنا 


«ورديات - 8056065 ٠‏ ورسوم سفن مختلفة الأشكال 
بعضها بمجاديف . وعلى منبسط ملي شمالي دخان بالقرب من 
؛ رأس عوينات علي ٠‏ دلت الحفريات على اماكن استيطان تحتوي 
على أوان فخارية ذات طابع بع اعريقي من التوج السلوقي : وهو أقدم 
نئ من الفخار يوجد في قطر . وف موقع يبعد نحو ١١‏ كيلوميراً 
الى الحنوب من ٠‏ ام سعيد ٠‏ وجدت 3-6 ذات روؤوس سهمية ٠‏ 
ارسلت البعثة عينة منها الى معمل تحديد تاريخها بواسطة الكربون 
المشع رقم 14 في المتحض الوطني بكو بنهاجن ٠‏ وتبين ان تاريخها 
يرجم الى 0 سنة قبل اللميلاد + ١1٠١‏ سنة . ومن بين الأدوات 
الصوانية التي تم العثور عليها روس السهام » والفوئوس ٠‏ وروئوس 
الرماح ؛ ا والمثاقب ٠‏ والمكاشط . والمساحج ؛ والسكاكين » 
والأزاميل ٠‏ وهي أدوات ذات اشكال متعددة منها المشرشرة 
والمدببة والحادة وغيرها . 
لس نهاية عام 141/8 لبعثة بريطانية 
بالقيام بمسح شامل لشبه جزيرة قطر لابحث عن آثار 
تنتمي لعصور أكثر ا 
ان المكتشفات الأثرية قي قطر تدل بوضوح على وجود اقوام 
سكنت في جهات متعددة من شبه الازيرة خلال فترات متعاقبة 
من التاريخ : وان هذه الأقوام مرت بتطور مستمر ابتداء من 
حياة بدائية بسيطة لم يستعمل السكان فيها الا ادوات متواضعة » 
الى حياة استعمل فيها السكان الأقدمون انواعاً مختلفة من الأدوات 
المتقنة الصنع 8 الي تدل على مهازة افلية ٠‏ وعلى وجود مجتمعات 
راقية . ولعل الكنعانيين ٠‏ ومنهم الفنيقيون على رأي ابي التاريخ 
١‏ هير ودو تس ل الهم اول الأقوام السامية الي 
نزحت من أواسط شبه جزيرة العرب ٠‏ واستقرت على سواحل 
الحليج حوالي الالف الرابع قبل الميلاد . وأنشأ الفنيقيون على سواحل 
الحايج مدنا عامرة قبل هجرتهم الى سوريا وسواحل البحر المتوسط 
في الالف الثالث قبل اليلاد . 
وشبه جزيرة قطر معروفة قبل الاسلام بقرون طويلة اذ 
ذكرها المورخ الروهاني ١‏ بلينوس - برمنام ٠‏ (*؟ كلام) 
مرة باسم « قطراى - 08188868 ١‏ ومرة اخخرى باسم ٠‏ اعراب 
قطر - 8/0085 (81087:6© ١‏ ؛ كما ذكرها بطليموس الحغرائي 
في خريطة لبلاد العرب باسم مديئة ٠‏ قطرا - 8:38 وقال انها 
على بعد نصف درجة من ٠‏ الحجرعاء - 68,8 » التي يرجح 


الباحدون انها كانت تقوم على البقعة التي تقع عليها ميناء العلا 
اليوم على ساحل الحليج في المملكة العربية السعودية . ويعتة 
بعض الموئرخين ان مدينة قطر ٠‏ التي اطلق اسمها على شبه 
الخزيرة » كانت تقوم على البقعة التي تقع عليها خرائب مديئة 
9 الزبارة » على الساحل الغربي لشبه جزيرة قطر . 

والمعروف قا قفار كانت تر حو من اقليم قديم كان 
يعرف » منذ القرن الرابع الميلادي حتى القرن السادس عشر ؛ با 
البحرين » ٠‏ ويمتد من البصرة الى سواحل عمان بما فيها ابشزر 
المقابلة ها . وكان يشمل ما يعرف اليوم بالكويت ؛ والاحساء في 
المنطقة الشرقية من المملكة العربية السعودية » وقطر ٠‏ والبحرين ٠‏ 
والامارات العربية المتحدة . ومن القبائل الي سكنت البحرين في 
بدء تاريخها قبائل طسم وجديس من العرب (؟) البائدة » بعد 
ان نرحت طائفة منهم من اليمامة واستقرت في البحرين . وقد ذكر 
بلينوس » ان قبيلتي « جولوبس - وومواناة6 » و« خطي ‏ 
أم:63 » كانتا تقيمان على سواحل خليج القطيف . ولا شك 
ان اقليم ٠‏ الحط » (") الممتد على طول ساحل البحرين ٠‏ الذي 
ورد في مئلفات اللحغرافيين العرب ٠»‏ يعود بتسميته الى هذه القبيلة 
اللي استقرت ك هذه المقاطعة يي العصور الحالية + ولعل موقع 
« الحطية » على الساحل الغربي لشبه جزيرة قطر يقوم على البقعة 
البي دعاها بلينوس ١ 68:18 ١‏ على سواحل الحليج العربي . 
وتشير بعض الألواح الصلصالية : التي عثر عليها في مديئة «اوره 
الكلدانية القديمة في العراق : الى اتصال حضارات ارض الرافدين 
بالخليج منذ أقدم الأزمئة (4) ٠‏ فقد تأثرت منطقة البحرين وينها 
قطر بمدنيات الامم القديمة في العراق وفارس من سومرية وأكادية 
وبابلية وآشورية وفارسية . وكانت مياه الخليج مسرحاً لنشاط اساطيلها 
التجارية . ولم يقتصر الأمر على هذه الأمم بل ان الاسكندر المقدوني 
طمعاً في الاستيلاء على ثروات الشرق ؛ قام بحملته المشهورة » 
ففتح بلاد فارس وتوغل في الهند ؛ واثناء عودته عام الاق م6 
امر ١‏ نياركوس - ونااه:8/68 » امير البحر بأن يبحر من مصب 
السند الى مصب الرافدين للتعرف الى الشريان الذهبي لتجارة الشرق + 
فكان ان تجول فيه واستطلعه بالتفصيل وتعرف بالدقة الى الشواطيء 
العر بية للخليج . وهذا ما حدا بالاسكندر الى وضع الشطط الحربية 
لفتح بلاد العرب والاستيلاء على خيراتها غير انه مات قبل ان 
يعد حملته . وني هذه الفترة استعاد الفرس قوتهم في حين أخذت 
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الامبراطورية الرومانية توجه انظارها نحو الشرق » حيث البخور 
واللبان ٠‏ والتوابل» والحجارة الكريمة ؛ والحرير » والعطور ٠‏ تلك 
السلع الثي كانت من أهم اسباب النزاع المرير بين الرومان والفرس . 
ثم جاء الاسلام ليبدد حجب الظلام الذي خيم على العالم » فانطلق 
العرب تجمعهم راية الايمان ليقوضوا صروح أعظم الامبراطوريات 
حينذاك وينشروا مبادىء الدين الاسلامي الحنيف . وسرعان ما 
أصبح الحليج بحيرة اسلامية بلغت فيه التجارة اوج ١‏ زدهارها في 
العصور العباسية بفضل استتباب الأمن وحماية التجارة . 
فتدفقت على مياه الحليج الثروات الاسطورية التي اسهب في وصفها 
الموئرخون والرحالون والمغامرون ؛ وبقي الحليج على هذا المستوى من 
الازدهار حتى تنبهت اوروبا الى تجارة الشرق » فسارع البرتغاليون 
والهولنديون والفرنسيون «البريطانيون لاحتكار هذا الطريق الحيوي . 
” م ما لبثوا ان حولوا تجارة الحليج الى رأس الرجاء الصالح ما 
7 اثرني أهميته تدريجياً حتى مطلع القرن العشرين » حينما 
اخذت مكانته تبرز من جديد بعد تدفق الثروة البترولية المائلة 
منه لتسهم في النهوض بالحركة العمرانية والتعليمية والاقتصادية 
والاجتماعية الي راحت تعم منطقة الحليج بأسرها . 
هذا التاريخ الحافل لم تكن شبه جزيرة قطر بمنأى عنه ٠‏ فقد 
عاشت احدائه وتأثرت بها كثيراً . ويذكر صاحب «معجم البلدان» 
ياقوت الحموي ؛ انه ينسب الى قطر النعام ونجائب الابل » 
وكانت ها فيها سوق شهيرة منذ القدم . فهذا الشاعر الراعي يقول : 
الأوب أوب نعائم قطريية 
والآل آل نحائص حقب 
فقد نسب النعام الى قطر لاتصاها بالبر ورمال يبرين ؛ والنعام تبيض 
فيها فتصاد وتحمل الى قطر . أما جرير فقد عبر عن اعجابه بنجائب 
' الابل القطرية بقوله : 
' لدى قطربات اذا ما تغوّلت 
' بها البيد غاولن الحزوم الفيافيا 
وقطر كانت كخيرها من هوانيء البحرين تزدهر فيها صناعة 
' السيوف و«الرماح الحطية الي كانت تحمل من بلاد الهند لتثقتف » 
" اي تقوم فيها » ولعل ١‏ الحطية » القريبة من « دخان » كانت 
' مرفأ قطر الذي اشتهر بهذه الصناعة » قال الشاعر عمرو بن شأس : 
1 بأبديهصم سمر شداد متونيبا 
َ من الحط او هندية احدثت صقلا 
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الا ان اهم ما عرفت به قطر برودها الي كانت تنسجها وتصدرها 
الى الخارج ؛ وقد وصفت (5) بانها حمر لها أعلام ؛ وفيها بعض 
الحشونة ٠»‏ كا وصفها بعضهم بالحودة . وعلى ما يبدو ان هذه الشهرة 
استمرت الى ما بعد ظهور الاسلام » فالرسول » صلى الله عليه 
وسلم : لبس البرد القطري » وكذلك زوجه السيدة عائشة » 
رضي الله عنها » كانت تلبس درعاً من منسوجات قطر » 7 
انه كان للخليفة عمر بن الخطاب » رضي الله عنه ؛ ازار قطري 
مرقوع برقعة من ادم . 
الشعراء الفرسان الذين ينسبون الى قطر الشاعر الخارجي 
> قطري بن الفجاءة (5) نسبة الى قطر » وهو رمز الفروسية 
والشجاعة » حيث ولد ني الاعدان ؛ وهو المكان المعروف اليوم 
باسم ١‏ المعدان » في الحنوب الشرقي من قرية « الخوير ٠»‏ شمال 
قطر . وقطري معدود في جملة خطباء العرب المشهورين بالبلاغة 
والفصاحة » وعرف بشجاعته واقدامه وكثرة حروبه . وسيرة هذا 
الشاعر البطل مبثوئة في كثير من المصادر التاريخية » ومن شعره 
اقول ها فقد طارت شعاعا 
من الأبطال ويبحك لن تراع 
فانك لو سالت بقاء يوم 
على الاجل الذي لك لم تطاع 
فصبراً في جلا الموت صبرا 
فما ييل الحلود بمستطاع 
سبيل الموت غاية كل حي 
فدايه لأاهل الأرض داع 
أما تاريخ قطر الحديث فيرتبط بمطلع القرن الثامن عشر » 
حين وفدت على البلاد من واحة يبرين في المملكة العربية السعودية 
أسرة آل ثاني الني تنتمي الى قبيلة بني تميم من اشهر القبائل العربية 
في الحزيرة . فقد عملت هذه الاسرة على انهاء التفوذ العثماني في شبه 
جزيرة قطر » ومن بعده النفوذ البريطاني » ونالت قطر استقلالها 
في أول شهر سبتمبر 141/1 + ولم تلبث ان انضمت الى جامعة 
الدول العربية ومنظمة الأمم المتحدة . ومنذ ذلك الحين وقطر تغذ 
الحطى للمواكبة ركب التقدم © 


سليمان نصرالته . هثية التحرير 
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هه 
١‏ على تراث المنطقة » ليبقى 

الصاعد سبل التطور والتقدم والبناء » على أساس 
متين ؛ دعائمه الماضي التليد ‏ وتقاليده العريقة؛ 
ومبادئه الاسلامية السامية . وحتى لا تسبى 
الأجيال الصاعدة الادوار التاريخية الي شكلت 
السمات الرئيسية هذا البلد وابعاده الحضارية الى ان 
انتهى الى ما هو عليه الآن » وجه صاحب 
السمو الشيخ خليفة بن حمد آل ثاني أمير 
دولة قطر عنايته الخاصة لانشاء متحف وطني 
في مدينة الدوحة » تضم اقسامه كل ما يمت 
بصلة الى تراث منطقة الحليج العريق » بحيث 
تمثل معر وضاته الادوار التاريخية الي مرت 
بها قطر منذ اقدم العصور حتى يومنا هذا : 
الصحراء القاحلة بقبائلها التي الفت الحل والترحال 
طلباً للكلا والماء » البحر بشواطته الوادعة ومياهه 
الدافئة تتهادى على صفحاتها قوارب صيادي 
السمك وغواصي اللوالو' » والتجار الذين اوصلتهم 
اسفارهم البحرية الى تخوم الصين والسواحل 
الشرقية لافريقيا . 

ومتحف قطر الوطني لا يقتصر على تمثيل 
التراث التاريخي لقطر ؛ بل يمثل ابضاً المنطقة 
الحليجية بأسرها » باعتبار ان قطر منذ ازمان 
سحيقة خضعت للظروف والموكثرات والأحداث 
ذاتها التي المت بمنطقة الحليج ٠‏ وقد عبر عن 
هذه الناحية » صاحب السمو الشيخ خليفة بن 
حمد آل ثاني » في خخطاب له في الذكرى الأولى 
لتوليه مقاليد الحكم ٠‏ اذ قال : ان قرار تأسيس 
متحف قطر الوطني ٠‏ ما هو الا تعبير عن 
اهتمام الحكومة توفير الدليل المادي لايجحاد 
شعبنا » وعرضه بشكل تفخر به الأجيال امقبلة » 
وأضاف سمره قائلا” : ان المتحف سيكون 
بعون الله تعالى ملتقى للعلماء » والباحثين » 
وطلاب العلم الذين يرغبون قِ الاطلاع على 
تاريخ قطر بوجه خاص ٠»‏ م«منطقة الحليج 
بوجه عام : 

ومتحف قطر الوطني الذي جرى افتتاحه 
في يونيو ه151 © يقوم على بقعة جميلة في 
وحي السلطة ٠‏ على شارع الكورنيش ٠‏ الذي 
يقع على محاذاة الشاطىء على امتداد خليج 
الدوحة » بحيث تطل مبانيه الفريدة في طرازها 
المعماري الذي يجمع بين أصالة الماضي واشراقة 
الحاضر قي انسجام اخاذ ؛ تطل على مياه الخليج 
الحادئة » الي تريض فيها السنابيك والحلابيت 
وغيرها من أنواع القوارب » التي تعتبر رمزاً حياً 


لامة بحرية عريقة » عرف أهلها منذ فجر 
التاريخ بركوبهم البحر واقتحام اهواله » حتى 
لقد اطلق عليهم «سادة الشراع » . فلا كانت 
قطر قديماً صحراء مقفرة التمس أهلها اسباب 
الرزق في جوف البحر كغيرهم من سكان 
المنطقة » فامتهنوا استخراج اللوكلو وصيد 
الأسماك ومزاولة التجارة . ووصف بعضهم ذلك 
الواقع بقوله : اضحى سكان قطر بدداً رحلا 
فوق البحر . وقال سائح مر بقطر منذ حوالي 
قرن من الزمان ١‏ ان الناس يعتمدون في معاشهم 
على البحر لا على اليابسة » وانهم في الغالب 
يعيشون على شواطىء البحر » ويتجولون في مياهه 
ما يقرب من نصف السنة ٠‏ وذلك في الغوص 
على اللؤل . اما في النصف الآخخر من السئة 
انير يسطادية السلا ويمارسون اعمال التجارة . 
وهكذا فان بيوة هي القوارب ٠‏ والي 
تملا المرفأ الحادىء او ممخياة ا طويلا 
على الشاطيء ؛ .ودار لتر القن لم حي 
« السلطة ٠»‏ ليكون نواة للمتحف » لأنه يمثل 
الطراز المعماري السائد في الحليج ٠‏ وقد أنيط 
بوزارة الأشغال العامة العمل على ترميم 
١‏ احد المباني العشرة الى جرى ترميمها وتجديدها 
لتصبح متحف قطر الوطني الرائع الذي يحكي قصة 
قطر 1 القدم , 
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وتجديد المانى القديمة »ء يما انتدب بعض 
من الهننسين المعماريين من شركة « ارفنج 
وجونر 85 300 و5ألما ١‏ لتصميم 
المباني الحديدة . اما بالنسبة للاقسام-الداخلية 
فقد انيطت بشركة « مايكل رايس-ا8ه(ء1/ا 
و81 ؛ البريطانية المختصة بتنسيق المتاحف » 
فجاء المتحف تحفة معمارية يمتزج ع فيها القديم 
والحديث بانسجام أخحاذ . وقد روعي في 
ان يعكس المراحل التاريخية من العصر الشهري 
القديم : مروراً بالعصر الاسلامي ؛ الى عصر 
البترول . وقد ركز المصممون على ابراز الناحية 
الانسائية من تاريخ اقطر. ؛ و العنصر 
الرئيسي في تشكيل أبعاد ذلك التاريخ . 
للمتحف تبهر ناظريه 
الحدران. الخارجية المكسرة 
بالحص المصقول الناصع البياض ٠‏ الذي يتلألاً 
تحت أشعة الشمس ٠‏ ويقف مأخوذا بالزخارف 
والنقوش الحصية المنتشرة في سقوف وردهات 
ودهاليز المتحف » وتأسره حدائق المتحف المنسقة 
بممراتها المغطاة بالحصباء » والمغروسة بالياسمين 
لخر السنط والسرو . و«الورود والرهور 
بى تقوم في وسطها نوافير الماء . ويشاهد الزائر 
وهو يشق طريقه عبر الحدائق العبقة الى مباني 
المتحف أسراب العصافير وهى تتطاير من بين 
الشرفات القائمة على اعمدة مصقولة ذات النوافذ 
المشبكة لتحط على افنان الاشجار والورود . 


قطعة من الحلي المعروضة في متحف قطر . 


١901٠7 رمضان‎ 


شرفات المتحف القائمة على 


اعمدة مصقولة تطل على الحدائق المنسقة المغروسة بالأشجار الوارفة الظلال. 
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ج الضوئ » وحوله درج لولبي يدي إلى الطابق الثاني حيث تعكس معروضاته ابعاد التطور في قطر . 


١91 رمضان‎ 


والمتحف يتألف من القصر العربي القديم 
الذي يشاهد فيه الزائر تراث قطر العريق عبر 
محتويات معروضة في قالب فريد جديد » 
والمبنى الحديث الموالف من طابقين الذي تعرض 
فيه انجازات الدولة ويهم قسم التاريخ الطبيعي 
والمجموعات الاثرية والاثنوغرافية «الوسائل 
الايضاحية وتراث البادية » ولوحات تمثل بيئةقطر 
الطبيعية والخغرافية ٠‏ والمتحف البحري ومعرض 
الاحياء المائية الذي يضم عينات للانواع الرئيسية 
من الأسماك والأحياء المائية الموجودة في مياه 
الحليج ؛ والبحيرة الصناعية التي تحتضن نماذج 
للسفن الخليجية المختلفة ابي تعيد الى الذااكرة 
أمماد قطر البحرية حيئما كانت تمتلك نحو 
ثلث أسطول الحليج لصيد اللؤل . هذا وتردان 
الحدران الداخلية بآيات من القرآن الكريم 
ومقتطفات شعرية رائعة . وعند المدخل يعرض 
فلم حي يستعرض ظروف حياة البدوي القاسية 
والتاريخ اليولوجي للمنطقة ومشاهد مختلفة 
لشبه الحزيرة العربية مأخوذة من الفضاء . 

أما معروضات المتحف . فإلى جانب جمال 
تنسيقها ؛ تحكي قصة قطر منذ القدم حتى اللحظة 
التى يعيشها الزائر في ارجاء المتحف . فهناك 
خريطة كبيرة تبين المواقع الأثرية التي تعود الى 
عصور ما قبل التاريخ ٠‏ وصورة زيتية حائطية 
لنقوش صخرية بالاضافة الى الفؤوس والمثاقب 
الحجرية . كما يشاهد الزائر مجموعة من السبوف 
والبنادق القديمة والقطع النقدية ٠‏ والمجوهرات 
والهلي ولبسط و«المنسوجات الصوفية والوسائد 
والسروج والسجف وادوات مصنوعة من النحاس 
والحشب والحلد . كما يشاهد الزائر الحياة النباتية 
والحيوانية لشبه جزيرة قطر عبر لوحات وملصقات 
بديعة الشكل حيث تشاهد الابل» والخيل » 
والوضيحي النادر » والصقور » وكلاب الصيد من 
نوع السلوقي 3 وانواع مختلفة من الطيور البرية 
والبحرية . واذا ما فرغ الزائر من مشاهد الحياة 
الصحراوية يمكنه ان يصعد الى الطابق الثاني 
لينتقل الى عصر البترول عبر معرض متكامل 
يضم لوحات فنية وملصقات ونماذج تعكس 
صناعة البترول والتقدم الذي احرزته دولة قطر 
في جميع المجالات . ويغادر الزائر متحف 
قطر الوطني لترنسم ني ذهنه قصة كفاح طويل 
تمتد جذورها الى اعماق الزمن لتروي ما حققه 
أبناء قطر من تطور سريع في مختلف مناحي 
الحياة © 
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أبعود' النسيم' بالعطر . كلا 
موب قسريع السرقساية عصسا 
ويُواني يسُئمة سه زهتسيراً 
ويمتي بطلعمه الفجر طسيرا 
ما رأى في خمائل الروض وكرا 
أطفاً الآن شمعتي نور صبح 
سكن اليسأس موجتي خفق جرح 
سد الصد يلتي بعد أنس 
أظما اليأس مهجتي بعد كأس 
أوصد الحب جنتي فاف نفسي 
كيف أحياني محخستي ‏ انرسي 
كيف أبقى في وحاتي ليت شعري 
أيسن تفي بسي ختطسوني + ثم عمري 
أي شيء في راحني . طضال سعبي 
مسن :دتوعي لبي كان ماحسي 
من ولوعبي ولوعتي قلت شعري 
زفرات صعاتها حر ناري 
هعمسنات ردةتهحسا ف الكنتححازي 
ذا شراعي منى انطوى وسط بحري 
سرت في الحمر يحتويني بقفري 
ذاك سهمي مفى وقد غابرعني 


فريعٌ الفغرام عشي توتى 
ليحر الكسوكن امال تحتى 
وأنا الزهيٌ يذارف الدسحّ طلا 
وأنا الطب في دأجى الئل ضلاة 
ها هرى وهو تال هأين حلا 
وسناالبدر أصبح اليوم ظلا 
5 روت وهي تشم القفط زفللا 
وأنا اليل من اسميه وصلا ! 
دفقت ري ذلك اآقلب سيلا 
وعذابي أن تققد الروح خخسلا 
فى منه البكاء الأقللة 
قد تطول الحياة طولا تملا 
وطريت الطسريق سهلا وتلا 
من هباء لي راحة ليس تملا 
أي غصن علي يوم آأطلاا 
أي عين افد شاهدات دنه قوزلا 
فكأ نالتزماة طلخن الى 
ألنفسي قلت الجبيب تجلى ؟ 
وليني العميق قد بان ضحلا ! 
قطر غيث حسبت حين استهلا 
قلت هلا رجعتياسهمهلا 
أي جدوى من (ربما) أو (لعلا) 
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